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بسطاءمواطنون

بزيارةقمت،ادبغدفينفسيوهوطبيب،بطيباهربالدكتورالأوللقاتيمننحوعامبمد

وتحيطدجلةنهرجنوبيقعوهوحي،الدورةفيالوسطىالطبقةبيوتمنالمرتبلبيته

غرفةفيجلسنا.للمتمردينممقلأأصبحتالتيالكهرباءتوليدلمحطةالأربعالمداخنبه

تئابعابنتهماكانتبينما،المراقمغادرةفييفكرانأنهماوزوجهبطيد.وأخبرني،المميشة

يمرفونهم،الذينالناسمنكييرقامحيثالتلفاز،شاشةعلىوحضعنعرتيأكرتونفيلم

المرتيةالإماراتفيشقيقلبطيكان.للخارجأولادهمبأخذ،أميالهمالمسيحيينسيماولا

وباءأصبحقدالمتخصصيناختطافوكان.هناكالإقامةفيمساعدتهميستطيعالمتحدة

الصحيالمركزمديرطلبأيضأ.ذلكأكيرمنوتوميةأساسيةكانتالمشكلةلكن،متفشيأ

مديرأمركما.للمملضيقأأحمرفستانأترتديألاطبيبةبلسمفيهتمملكانتالذيالأولي

صديقإلىيطلبأنبطيوأجبر.الحجابترتديأن،الشيصةالموسيقامدزسة،جارتهم

الرعايةمشفىفيفاسدموظفراتبمنبطيخصمأنبمدوقعخلاففيالتدخلشيمي

معللتفاوضدخلعشيرةشيخكانالذي،البطيوصديق،البطيالموظفهذدالأمد.طوتلة

لطلبذهبفقدلذامسيحيأ-كان-لأنهعشيرةشيخللبطييكنلم.الموظفعشيرةشيخ

منأمورأكانتلكنهاندر،فيماإلاالأجانبيمرفهالاأشياءتلككانت.الشيمةمنالحماية

وزوجه.بطيد.أميالللمراقييناليوصةالحياة

تدعىالمراقيينللمسيحيينمنطمةوهم،للمساعدةلقومهيلجأالبطيالجوكانهذافي

يلجأمكانالآنلديهليسلكن،الدينيةهوتيهيمتنققبلمنيكنلمآشوري.الكالدوالمجلس

كانخاصمسيحينادعندتوقفنا،ممألسهرتتاالجمةمنعلببضععلىوللحصول.إليه

تفجيرأعمالبمدأغلقتقدادبغدالخمرفيمتاجرممطملأنموثوقينةأناسأفيهيمرف

المنطماتمنوغيرهالإبداعيللتفكيرجلجامشمركزعنأفكارهتأتلمنار.واطلاق
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لدرجةمنهكأكان،المروريالازدحامفيساعةوثلثالمملمنيومبمد.بنتيجةالمدنية

"إنهبطي:قال.للشارعمحليةحراسةمجموعةإقامةفكرةفييواصلأنيستطعلمأنه

الجميعكان"،صدامحكممنالأخيرةالمشرالسنواتفينشأتالتيالأنانيةمننوعأيضأ

السياسيةالأحزابتفككتماوسرعان.الخاصةصراعاتهموعلى،نجاتهمعلىيركزون

نقصبسببانهارتأو،شخصيةوصراعاتخلافاتبسببالجديدةالمدنيةوالمجموعات

فقدالأمرتكيونأما،قوةبلاكانواالمراقيين"التكنوقراطي!هإنبطي:قالوقد.الطاقة

أكبر.مشكلاتبأيديهمكانحيث،نسوهم

كنتالتيبالطرتقةالمملأستمرفيأنمستحيلشبهأصبح4002,عامأواخرنحو

وكذلك،الأفرادتيوتفيالطوتلةالوجباتتتاولزمنانتهىفقد.المراقفيدومأبهاأعمل

دونالسفروكذلك،الأحياءفيالتجوالزمنوانتهىنوع.أيمنالمنزليةالزياراتممطم

وأالمشافيأوالشارعفيالغرباءمعالمحادثاتوانتهتوقصيرالهدفومحددحذرتخطيط

لي.خطرأيميالونكانواكما،لهمخطرأأصوكنتالجاممة.

كفممستوىعلىأخفقتفقد،تربكنيالتمزدتجاهالإعلاموساتلإستراتيجيةكانت

الحكمأنطالما.المؤقتةالاتتلافلسلطةالإعلاصةالمراقشبكةهوحالكما،جمهورها

الشمباستمدادأنوطالما،والأمرتكيالمراقيالشمبانهوالمصاباتلحربالنهاتي

إرهابسببفما،02ه4عامأكتاءفيتراجعقدالمراقفيالمجزرةلاحتمالالأمرتكي

إلىودفمهمالمحئلبلدإلىالمجزرةاثأحدنقليستطيعمنأفضلهمالذينالصحضين

عراقيأ،أعمالرجلمرةسألتوقد،يفملونالصحافيينمنالمزيدكانكما،؟المراقمغادرة

وقطعالصحافييناختطافسياسةأنعلىمميواتفق؟ذلكعنبالتمزد،صلاتتربطه

ممتدلين،الناسنجملأنجاهديننحاول"نحنلي:وقال.خاطتةسياسةهيرؤوسهم

الاعتماديمكنلاعملبشركاءجذامشغولأرجلأبداوقد"،التطرفعننبمدهموأن

لممرفتهم،بغدادفيالصحافيينبينالحصارعقليةاستمرارالمتمردونأرادربما.عليهم

سلامتهم.تهديديتمحينأكيرقتامةبشكلالمامةالصورةلرؤتةيميلونالصحافيينأن

القصصجميعلإيجادتخرجلاأنهالدرجةخاتفةبأنهاالصحافةوولفوفيتزبول)انئقد

كانوربما(.داتمأعنهايمتذركانالتيالمراقحولبالتصرتحاتتكتفيوانما،الإيجاتية
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الوصولفيللتمردالأكبروالإخفاق،تمييزدونالكفارلجميعالجهاديينلدىالمطلقالكره

التخوتفه.يفشران،الخوفمنتماسكأأكيرسياسيةإستراتيجيةإلى

النظامسقوطأشملهالذيالنورأنوبدا،المراقيينعنالأجانبانقطعأنالنتيجةكانت

الزمن.منعقودأصدامفيهاأبقاهمالتيالظلالإلىالمراقيينانسحابمعالنهار،يخفته

وملروفالمراقيينتفكيرعنوأقلأقلتمرفبأنكتقزأنفمليكصادقأتكونأنأردتإذا

الذي،المؤقتةالاتتلافسلطةفيالسابقالبرتطانيالمسؤول،ستيوارترويكتب.حياتهم

لابالتأكيدأناالمراؤلأ،فييحدثمافملأالأجانبمنأييمرف"لا:المربيةاللغةيتحدث

ماشرحفيالأجانبعليهميمتمدالذينالمراقيينوحتى.المراقفييجريالذيماأعرف

قدوتمودوا،يغادرواأناستطاعواالذينوأولتكوالمترجمينالسياسيينمنالبلادفييجري

،الفقيرةوالأحياءالرتفيةالمناطقفييميشونالذينالمواطنينعنبسيطةفكرةإلايملكونلا

.الميليشياتأوالمتمردينغيرأمنقواتفيهاليسالتي

يستجيبكيف.الماديينالناسعقولفي:بالضبطهناتجريكانتالمهمةالأحداثلكن

سيبدؤونهلالمراقية؟الوجوهمحلهالتحلالسلطةالأمرتكيةالوجوهتيركحينالمراقيون

دعمها،علىسيجرؤونهل؟تجيبهمأنوعليهاإليهمتتتميأنهاعلىالحكومةإلىبالنطر

سلامتهم؟لضمانسيتراجمونأنهمأو،فيهاالمشاركةحتىأو

التيالقصص،متمةالقصصأكيرإلىمباشرةتقودلكها،مجزدةأستلةتلككانت

،المراقعلىللحربالباقيالوحيدالمسوغكانبرأييباستمرار.المراقإلىأعودجملتني

حكومةتكونأنيجبيستحقونها.التيالأفضلالحياةالمراقيينتمطيحكومةإنشاءهو

القصرمؤامراتمنأكيرتئطلبكانت.شكليةديمقراطيةمجردلسئتلكن،ديمقراطية

المؤقتةالاتتلافسلطةظلفيالمراقيةالسياسةتشكلكانتالتيالخلضةوالصفقات

الصمبمنأصبحالذينالماديينالناسمشاركة-كانت.الانتقاليةوالحكومة

معالمراقتغييرفيللاستمرارنيةأي02،ه4عامنهايةحتىبقيتافإذ.ممرفتهمجذا

يكونفلن،يوميأالجماعيةالمقابراكتشافومعالفطيمةوالإصاباتالضخمةالانفجارات

الذينالماديينللمراقيينسيكونوانماالمراقيلأ.أوالأمرتكيةالسياسيةللنخبةالفضل

سابقأ.ماعانوهكلبمدالاحتمالاستطاعوا
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.والميليشياتالمسلحونالمتطرفونهمالمراقفيالناسأقوىأنالوقتطوالالمشكلةكانت

بشكلالمراقيةالسياسةتطورت،البدايةمنذ.الأضمفكانوافقدانفتاحأأكيرالمراقيينأما

فيرجالالقمةفيكان.الواحدالحزبحكمبمدغرتبأليسذلكممظمأنمع،وخذاعمشؤه

كسبواالذينالسابقةالمهجرأحزابيمتلونوممظمهمالممر،منالسبمينياتأوالستينيات

لديهيكنلمالذيالجلبيأحمد)توقف.الضيقةالطاتفيةأوالمرقيةالخطوطمنالتأتيد

الشيمية،بالكئلةواتصل،المامةالحقوقعنالحديتةعنالمراقداخلنوعأيمندعمأي

وداهمتالمتحدةالولاياتحكومةعنهتخلتأنبمدتروتهوأعادالصدر،مقتدىبطلوأصبح

كان.(الفطنةانتهازيتهيحترمواأنعليهمكانالجلبيمنتقديأقسىحتىبغداد.فيمنزله

الميليشياتوبينبينهموسطاء-بصفةالأمريكيونممهمتماملالذينالسياسيينهمهؤلاء

ومجالسالأبيضوالبيتغونالبنتافيالليبراليةطيةالديمقراعنيثالحدكانمهماالمسثحة-

وطاقتهماوقتهماسوليفانأو.ميغانتهومساعدبرتمرسخر.مكيةكنمانباتكتاوفيءالخبرا

الإسلاميةللتورةالأعلىوالمجلسالدعوةكحزبالدينيةالشيميةالأحزابقادةتشجيعفي

هؤلاءبيوتالأمرتكيونالمسؤولونزار.المسثحينالرجالآلافلديهمكانالذين،المراقفي

إذاالمؤقتةالاتتلافسلطةأنأساسعلى،الحكممجلسفيخاصأاهتمامأوأولوهمالقادة

النهاتية.النتيجةأترفيإحداثفيمكنها،جناحهاتحتإبقاءهماستطاعت

تبارت،قليلةوممرفتهمالأمرتكيينسيطرةكانتحيث،الشوارعفي،ذلكمنبدلألكن

المساجدعلىالاستيلاءوتمالصدر.مقتدىأتباعمعالسلطةعلىالدينيةالأحزابصليشيات

النساءتهديدوتم،مشؤومةبشماراتيهتفونمسلحينرجالقبلمنوالمدارسوالمشافي

الخضراء،المنطقةداخل.البيوتمنلخروجهنأوحتىإسلاميغيرمطهرهنأنلمجرد

خارجأما،الجديدةالدولةفيالنساءوحقوقالإسلامدورحولطوتلةمفاوضاتدارت

ثم.الميليشياتقبلمنفرضهيتمقاساجتماعيرمزهناككانفقد،الخضراءالمنطقة

إلاالمامةالاجتماعاتفيالطهورعلىيجروألاعلىحرصالذيالسثيالتمزدهناككان

واخلاصأ.شجاعةالمواطنينأكير

كان.الطبيميةالمدنيةالحياةيشبهنموشيءالمستحيلمنكان،الطروفهذهفي

ديمقراطيةأفكارلدتيمالذينأولتكأما،للسطحيخرجونالمرءبهميأملالذينالمراقيون
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الأمور.سيركيضةيرواأنبانتطار،يبتمدونكانوافقدأقوتاءمؤتدونلديهملسىلكنأكير

ورجال"الميليشيات:الحكممجلسفيكرديأمسئقلأكان،متصلبعجوزطبيبليقالمرة

فلاالبسيطالمواطنأما.الآنالمراقيحكمونالذينهمالحربوأثرتاءالشيمةالدين

علىاللوممنجزءأيلقيوكانيرتد".عمابحرتةيتكلمأو،حقوقهعلىيحصلأنلهيسمح

المشيرةبزعيمتيتمونبل.البسيطالمراقيبالمواطنكييرأيهتمونلا"إنهمالأمرتكيين.

".هناكالحزبوزعيمهنا،الميليشياورجل،هناالدينورجل،هناكوالملاهنا

عددهمكان.السياسيبلادهمبمسئقبلللمطالبةيتقدمونعراقيينإيجادالممكنمنكان

أقوىاعتقاديفيوكانوا،والميليشياتبالأحزابوالسلطةالمالحيثمنيقارنونولا،قليلأ

لدعمهم.مستمذونأمرتكيونهناككانالأحيانبمضوفي.الأرضوجهعلىالناس

الحكومةقبلمنكبيرتموتلعلىتحصلمنطمةالوطنيالديمقراطيالممهدكان

إشرافتحت،نسبيباستقلالتمملكانت،الديمقراطيللحزبومنضفةالأمرتكية

مكانالبسطاء"في"المواطنينإيجادالممهدهدفوكان.للديمقراطيةالوطنيةالمؤسسة

غامضأعملأاهذوكان.الديمقراطيةالسياسيةالحياةفيللمشاركةومساعدتهمكالمراق

علىدولارمليارنصفتغدقأنتحاولكانتبوشإدارةلكن،كافتموتلعلىيحصللا

إنفاقالمنفتصصدجملوقد.الوطنيةالانتخاباتقبل"الديمقراطية"بناءلبرامجالمراق

صمبأ.أمرأالمال

ميلأتسمينبمدعلىتقعالتيالحلةإلىذهبت،الأيامأحدصباحمنمبكروقتفي

الديمقراطيالممهدفييمملونالذينوالأمرتكيينالمراقيينمنمجموعةمع،بغدادجنوب

السياراتلإحدىالخلفيالمقمدفيحزاس.ودون،مصفحةغيربمرباتذهبناوقد.الوطني

زرقاء،بحرتةبذلةيرتديوكانأوهايو،منالسياسيالمستشارديتمانديضديجلسكان

ديتمانكان.متواصلبشكلوتدخنشاحبأوكان،ونطاراتالسلامونبلونعنقوربطة

جاكبشخصيةيذكراتللذناقدمتوتردعابةحسولديهواليلاثينالياليةفيكانالذي

المجلسمنبنفسهناجيأفزثم.حملةمستشاربصفةبنجاحعدةسنواتعملقد،ليمون

"إنقال:وقد.الحقيقةأدركثم،للاتهاموتمزض،ديمقراطيأنهعلىللولايةالتشرتمي

البارد،الدمذويالموظفينعالميتركأنفقزرفملأ".بالممليةآمنتأننيهواتهاميسبب
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فيوظيفةعلىوحصل،للديمقراطيةالوطنيالمعهدبديمقراطيةالمبشئرتنأحدوأصبح

بالحكومةأطاحتالتيالبرتقاليةباليورة4،2!هعامنهايةفيعملهأثمر)حيثأوكرانية

لئدرتبأسبوعينالمراقإلىجاءأنهورتيسهووالدتهزوجهأفزعومما.(ةالفاسدالأوكرانية

والحلة.وتكرتتبغدادفيالسياسيةالأحزابفيالناشطينتحضزعلىالمجموعات

لحقوقمركزأأصبحالذيالسزتةللشرطةالسابقالمقرفيالحلةفيالعملورشةجرت

العمل-عنعاطلرياضيومدزبسياسيةعلومذأستا-بينهمعراقيأأربموقكان.الإنسان

وتسخلونشديدباهتمامينصتونكانوا.التدرتبلحضورللخطرأنفسهموعزضواجاؤواقد

وتمذمالبيانيالرسمأوراقأمام،كتفيهحانيأيقفديتمانكانتينما،بمنايةالملاحطات

ميساءوكانت.بالناخبينوالاتصالالرسالةتطوترحولخطواتعشرمنالمكؤنبرنامجه

بشجاعةتترجم،للديمقراطيةالوطنيالممهدفيالأعضاءالموظفينمنوهي،النصمي

"قضايا،،الاتصالات"إستراتيجيةالمكسوتة"،الإعلام"وساتل:للحملةالفرتبةا!لصطلحات

ينتخبونك.الناسجملفنهي"السياسةدتيمان:ليقالأنسبقوقدوالدعاتم".الأساس

عم!يه.ليكانلما،كذلكيكنلمولوالمالم.أنحاءجميعفيللتطبيققابلوهذا

الديكلاتورتةمنبتحولنقومأننايرتني"هذا:وقاليدهعراقيرفع،النقاشمنساعتينبعد

الأمرتكئةالحكومةسئيركهل:الآتيهوالسؤاللكنا.جيدشعوراوتدطينيالديمقراطيلأ.إلى

كلها؟".الجهودهذهستضيعهلما؟بشخصإليناسترميأنهاأملنا؟الأمر

ذلكوبمد،أقربثانانفجارثم-هاونأسلحة-نيرانانفجارصوتسمعنا،الخارج!

عرتضة.إنذارابتسامةوابتسم،النافذةمنديتماننطرنار.إطلاق

؟،.السؤالعنذلكتجيب"هلالحاضرتن:أحدفسأل

نذهبأنعلينا.للديمقراطيةالوطنيالممهدمنأنا.الحكومةمنلست"أنا:ديتمانقال

بمد؟".فيماهذاعننئحدثأنيمكنهلالغداء.لتناول

بغزوقامتقدأمرتكةكانتاإذأنه"برأيي:فقال،السؤالإلىديتمانعادالغداءوبمد

فقدتالتيوالأمرتكيينالمراقيينأرواحفستكون،لهاصديقأديكئاتورألتضعفقطلمراق
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أعرفلاأنا.الديمقراطيةمجالفيأعمللأننيالغزؤأيدتلقدسدى.ضاعتقدجميمها

أعرفلكننيلا-أمالصدقيقولأحدكانإنأعرف-ولاالشاملالدمارأسلحةعنشيتأ

يفملوالنالأمرتكيينإن:أقولأنأستطيعلاالحرتة.يستحقالمراقيالشمبأببالفمل

هناكلكن،لذلكآسفوأنا.الاحتلالهذافيالأخطاءمنكييرأفملواقدلأنهمخطأةشيتأ

نحن.بةدبانحضرلملأنناسببوهناك،هناللديمقراطيةالوطنيالممهدلوجودسبب

جيدشيءالديمقراطيةلأن.كرمكمفيليقتناهنانحن.الحلةفيتسليحأالأمرتكيينأقل

فسأغضب،المؤلمةالحربهذهلخوضآخرسببهناككان"واذا:قاتلأوتاتغ".وصحيح

وتقف،بذلةيرتديمتغطرسأمرتكيمجزدأناالكيير.فملأستطيعلاأننيالمشكلةا.جذ

لكنهنا.الديمقراطيةبناءتستطيمونوحدكمأنتم.عانيتممابقدرأعانلموأنا.أمامكم

فيبقيتلكنت،لأجلهانحاربالتيالحرتةستسرقأمريكةأنتفكيرفيمجردلوفكرت

طيبأ".وقتأوقضستزوجيمعبلادي

هنا؟".طيبأوقتأتقضي"ألا:أحدهمسأله

زوج!لأ.أفتقدلكننيطيبأ.وقتأأمضيأنا"بلى،

شخص"وضع:قاتلأبجانبييجلسرجلتمتمتم.بالتصفيقواسئقبل،القلبمنبأخطاكان

الدراؤكه.حكمعلىسيتداقبونالذينللر؟ساءعقودقبلخططأهامفراسمهبرتطاني

بغداد،مشرحةفيالشرعيالطبيبشاكر،د.سفاهماإلىينتمونالقاعةفيالناسكان

بمضوكانت،الميليشياترجالمنولا،الدينرجالمنيكونوالم".المتوسطالتفكير"مستوى

الليبراليينيشبهونيكونوالمعض!متةسبعمنأكيرتضملاإليهاينتمونالتيالأحزاب

الممهدمجلسأعضاءيفضلهقدمماأكيردينأحكومتهمفييرتدونكانواالغرتيينة

الجاسوسهامفرذكروكانالحضور.فينساءثلاثإلاهناكيكنلم.الديمقراطيالوطني

نأيطهر،الإسلاميالمالمفيالمشكلاتمنلكييراللومعليهيلقىالذيالمفترضالبرتطاني

كممطميبرزهاالتيالمؤامرةونطرتاتالقوةبانمدامللشمورعرضةكانواالمراقيينهؤلاء

السياسية.الحياةدورفيلهميكونأنبالفملقررواأنهمهوالأهملكنالآخرتن.

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه

قدكان.الحلةمنالسابقالجيضضابط،المبيديجودتالمشاركينبينمنكان

بورتلاندفيالمطافبهوانتهى1991عامالشيميالتمردفياشتراكهبمدالمراقمنهرب

المراقإلىوعادباعها3،2!هعاموفي،هناكصغيرةليموزينشركةفأنشأبأوريغون.

دولار515!ه.هالمبيديأنفق،المراقوفيالأمرتكي.الغزوقوةجفمتهاميليشيافيعضوأ

فيالكبيرةالأحزابلمنافسةصغيرسياسيحزبمتتينحومناتتلافلإقامةمذخراتهمن

الوطنيةوبينممتدلإسلاميعملبرنامجبينالاتتلافبرنامججمع.الوطنيةالانتخابات

ليحصلمصفمأبدامقصودبشكلممتدلوهومزتج،الفرديةالحقوقواحترامالمراقية

واسع.دعمعلى

والمستنقماتالقذرةالشوارعاتذ،المحاوتلقرتةمنزوجانأيضأالاجتماعفيكان

محلفييمملكانالذيداودعماد:الحلةشمالأصالبضمةبمدعلىتقعالتيالمالحة

لكها،ادبغدفيالأعمالإدارةفيشهادةعلىحصلتالتيسمادوزوجته،البناءمواديبيع

فيالنساءبقيةشأنشأنها.اليلاثةأولادهابترتيةتقومالآنوهي،عملإيجادتستطعلم

رأسها.تغطيوكانت،الاجتماع

ممأ".مكانكلإلىنذهب"نحن:قاتلأليالأمرزوجهاشرح

ذلك".يفملانميقفينزوجين"أيسماد:فقالت

نإ:الإسلامدينيقوللاالقواعد.وفقنسيرونحن،دينلدينا"طبمأعماد:وأضاف

حدود".شيءلكللكن،بالرجالالاختلاطيمكنهالاالمرأة

يكونأن"ينبغي:السياسةفيالمشاركةمنالنساءيحرملاالإسلامأنإلىسمادأشارت

شيء".كلدورفيللنساء

3002عاموفي.الحلةفيخاصةوبصورة،وحشيأ1991عامالشيميةالانتفاضةقمعكان

وعمادسمادمنكلفقدوقد.المدينةمحيطفيالضحاياآلافتضمجماعيةمقابراكتشفت

الانئقاليالدستورمضمونعنالقليلإلايمرفانيكونالمالأصدقاء.منوعددأشقيقأ

الأمر"كان:عمادقال.امصدحكمظلفيالميشممنىجيدأيمرفانكانالكنهما،للمراق

منها".بتخليصناقامواثم،يومكلرووسناعلىتتزلبمطرقةأشبه
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لكن،محررينأبطالأبوصفهمالأمرتكيينإلىالأوقاتمنوقتفيتئظرداودعاتلةكانت

المستمرالانقطاعومعيسئقر،الاحتلالكانبينما،عمادقولفحسب.طوتلأيدملمالشدوراهذ

وأضافت.الجنونمننوعإلىيتحولبالتداسةالشدوركان،الجراتموانتشارالكهرباتيللتيار

الأمور،.لاختلفتديمقراطيةهنالككانتلوطبدأ.هناالأسوأنحوتسير"الأمورسداد:

تحتطوتلزمنمنذنميشلأننا،طوتلوقتإلىتحتاجالديمقراطية"لكنعماد:قال

".صدامحكم

عنشخصأيسألتاإذالديمقراطيلأ.فكرةيفهمونلاالناس"مدظمسداد:قالت

أولا".الأمنأعطني؟بالديمقراطيةسأفدلاوماذ:يقولونالناسمدظمفستجد،الديمقراطية

أماحرتة؟"هذهأليست:وقال،عشواتيارصاصتينأطلقشخصا"أعرف:عمادقال

حضورأنيمئقدانكاناالزوجينهذينأنالواضحفمن،ديتمانمحاضرةيخصفيما

منالكئيرلهماقدمديتمانأنشمرافقد.شيتايمنيلحلةافيللقاتهمالأمريكيين

لاختباركم،النهايةفيامتحانوجودعدمهيالوحيدةشكايتهماكانت.المفيدةالمملومات

الديمقراطية.عنتملما

فورينجاحأيعلىالحلةفيالاجتماعحضرواالذينالأشخاصحصولفرصكانت

كارنيجيممهدمنحةفيالخبيرة،أوتووتهمارتناقالتوقدضميفة.السياسيةالمرحلةفي

الأحزابمنكييرأداتمأ"تجد:الديكتاتورتاتسقوطبمدإنه:واشنطنفيالدوليللسلام

الوطنيالممهدكانأوتووته--تضيفالسببولهذا،شيءإلىتصلولا،"ثالتيسيةالسيا

يكنلمالانتخاباتفيالنجاحلكنأبدأ".منهجدوىلابشيءبشجاعة"يقومللديمقراطية

الديمقراطية،عننقاشإقامةمجردأنالحلةفيشمرتفقد.الممهدلتأثيرالوحيدالمقياس

بذاته.إنجازهو،والأجانبالمراقيينبينوالمطاءالأخذفيهيتمالنار،إطلاقوسط

بوجود"حتى:الأوسطالشرقفيللديمقراطيةالوطنيالممهدمدير،كامبلليسقالوقد

منأكيرللأحزابوتتطيم،المدنيالمجتمعفيمساحةهناك،المراقفيالمشكلاتجميع

الوطنيالممهدفيالأعضاءالموظفونكانكيفووصف".وسيادةنطاماتذعربيةدولةأي

ومع،الرصبالقئلوسط"حتى.الفكريبالازدهاربدؤواقدالنصميصساءميو،المراقي
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بالمرضأشمروأنا.هنايجريمهمشيءفهناك،نكئةمجرديزالانلاوالإدارةالتخطيطأن

".ينجحلاقدأنهفكرتإذا

طالبالتيالانتخاباتكانت5002.اليانيكانونيناير/فيأخرىمرةالمراقإلىعدت

منبوشإدارةأصبحتحيثأخيرأ.ستجرىالنطامسقوطمنذالسسئتانياللهآيةبها

يناير/03تاريختحديدوتمالسنةونصفنحوسنةقاومتهاأنبمد،عنهاالمدافمينأقوى

لإجراتها.نهاتيأموعدأ5002اليانيكانون

وتئظيما،تسليحأأكيرالجماعاتكانتفقد،باتالانتخالتأجيلوجيهةسبابأهناككانت

المجموعاتعلىلكلمةاممنىبكلمتفوقةلسموديةواوسوريةيرانإمنالتموتلعلىتحصلالتي

-منهاالحديثالتاريخفيأمتلةوهناك،الحلةفيرأيتهاالتيكتلك،تشددأأوطاتفيةالأقل

فيديمقراطيةالقوىأقلببساطةالحرببمدلماالمندفمةالانتخاباتأبقتحيث-البوسنة

شأنشأنهمالمبكرةالانتخاباتمنحذرينالمتحدةالأممخبراءكان.قادمةسنواتالسلطة

عنالأمورخرجت،بالمراقالمتملقةالأخرىالخططكلفيكمالكن.الأمرتكيينالمسؤولين

فيالسابقونالمسؤولونأوبد.ادوبغدواشنطنفيللناسالبراقةالأفكارعلىوغطتالسيطرة

إجراءفيالإخفاقكانالكبيرالخطأإن:الخاصةجلساتهمفييقولونالمؤقتةالاتتلافسلطة

بمدالمحليةمجالسهمانتخابالمراقيوناستطاعفلو.الاحتلالايةبدفيمحليةانتخابات

لأصبحوا،وطنيةحكومةوأخيرأ،المحافظاتمجالسانتخابتم،مباشرةالنظامسقوط

بشكلسارقدالاحتلالكانوربما،قبلمنتحدثلمبطرتقةالمراقيةالسياسةفيمشاركين

بديلة.تصؤراتلوضعجذامتأخرأكانالوقتلكن.تمامأمختلف

سنتيننحوبمدستجرىالبلادفيالأولىالديمقراطيةالانتخاباتكانت،ذلكمنبدلأ

نوفمبر/فيالبحرتةالقواتهجومخثصأنبمدوحتى.متاليةمنأقلظروففيالغزو،من

منمزيدأاكتسبواقدالمتمزدينأنبدا،الجهادتينسيطرةمنالفلوجة42!هالتانيتشرتن

مناطقعلىوسيطروا،الموصلإلىالأنبارمحافظةمنعملياتهمحجممنوشمواحيث،القوة

مشتملةالمصاباتحربأنوهي:جديدةتقليديةممرفةواشنطنفيكان.بغدادمنكبيرة

.(لأصدقاتهلكذقالأنهباولكولنعن)نقلتخسرهاأمرتكةأنكما،كاملأالمراقفي

أبومصمبالأردنيالإرهابيسخل.المباشرةالتهديداتتحتالانتخابالمراقيينعلىكان
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المراقية،الانتخاباتعلىالحربفيهأعلن،الإنترنتشبكةعلىنشرهتم،تصرتحأالزرقاوي

سياسيين،باللهيستبدلالذيالشركأشكالمنشرترشكلبأنهاالديمقراطيةفيهووصف

المراقيةالماصمةفيمجهولةأوراقانتشرت.شيميةو"رافضية،"صليبية،مؤامرةوأنها

،وتهربينتخبأنبإمكانهأنيظنمنإلى.الناخبينبدماءبغدادشوارع"غسلبتهذد

،المراقأنحاءممظمفي،.أطفالكموروسروسكموسنقطع،بكمونمسككظثكمسنتبمكم

الانتخابي،والئتقيف،المامة-كالاجتماعاتالانتخابيةللحملةالرتيسةالمناصركانت

أسماءالبرلمانيةالقواتمأبقت.مستحيلةشبه-البيوتمنالأصواتوجمع،والاستمراضات

يختارونمنيمرفونيكادونلاالناخبونوكان،أرواحهملحمايةسزتةالمرشحينممظم

منالمراقيةالانتخاباتبمراقبةسيقومونأنهمالدوليينالمراقبينمنفرتقأعلن.لتمتيلهم

الشرقفيللديمقراطيةمشروعهاالإدارةعزفتآخر.بلدفيالأميالمتاتتبمدالتي،عمان

دموتة.ممارسةستكونالانتخاباتأنبداأنهلدرجةشديدبانحدارالأوسط

مدينةالحظلحسنوكانتبغداد.إلىرحلاتيفيوالخروجالدخولنقطةعمانكانت

كانتسيزنز،الفورفندقفي.تفتيشنقاطفيهاولسىالمرور،إشاراتفيهاتمملممثة

كان.الأحلامفيكمارفاصةالمفتوحوالإفطارالمقلوتةالسرتروأغطيةالمصمدموسيقا

داتمأبراحةأشمروكنتباكر"،سيد،بمودتك"أهلأيقولوا:أنمدزبينالاستقبالموظفو

الوديمة،عمانمدينةكانت.حارسيإلىفيهأحتاجلامكانفيشخصيأبييرخبحين

مدةفيتبدوللمراق،شقراءصبغةتضمناللواتيالمربياتونساتهاالجميلالجبليبجؤها

فيالصحافييندومأتجدسيزنزالفورلفندقالفاخرةالاستقبالقاعةفي.بانكوكميل

أثناءفيأوقاتهميقضونالذينالإغاثةوموظفي،منهاالخروجأوالمراقلدخولطرتقهم

يمكنالتيالاجتماعاتيمقدونالذينالمراقيةالحكومةومسؤولي،المنفأعمالمتابمتهم

وتحتسون،الكنباتفييغطسونالذينالمراقيينوالمغتربين،بغدادفيجذاخطرةتكونأن

غامضة.تآمرتةبنطراتحولهموتنطرون،التركيةالقهوة

أسماروكانت،عراقيألفمتةثلاثعنيقللاماالأردنفيكان5002عامحلولمع

تجربةبمد،المنفمنالفازتنمنبمضهمكانكبير.بشكلارتفمتقدعمانفيالإقامة

علىللحصوليأتونآخرونوكان.القرتبالماضيفيالاختطافأوكالسرقةعادةقاسية
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أعصابهم.ليرتحواةإليهالذهابالأثرتاءالمراقيونيستطيعمنتجعالأردنوكأن،مئتضى

الذيالمراقللأمورفيالجديدالنطامعنالراضينغيرالسنةمنآخرونهناككانكما

السنيينهؤلاءلبمضكانالبلاد.علىالسيطرةفيوالأكرادالشيمةبينالموازنةفيهيتم

قادته.منبمضهموكانبالتمزدةارتباطات

إلىأتحذثأنأردتبغداد.إلىالذهابقبلالمرةهذهأيامبضمةعمانفيمكيت

-الذينقادتهمممطمكان.المراقداخلوخطرأصمبأأصبحالذيالأمر،السنيين

وكان.للانتخاباتمقاطمينالمحافطين-والأتمةالأحزابسياسييمنتشكيلةكانوا

فوجدواسياسيةحساباتبمضهمأجرىكما،التهديدتحتانسحبواقدالمرشحينبمض

فقدالمتشذدونأما.مهتنةمستوتاتإلىالأصواتعددسيخفضانوالمنفالمقاطمةأن

للسلطةالسنيةالجماعةخسارةلكن.كليأالاحتلالتحتانتخاباتإجراءفكرةرفضوا

صفتهاكانتالانتخاباتموعداقترابومعللتمزد،المحزكةالأسبابمنأجزءدومأكانت

فيأماللتصوتت.متحفسينالكرديوالشمالالشيميالجنوبكانوضوحأ.تزدادالطاتضة

خططهميخفونكانوافقد،الاقتراعصنادتقإلىيذهبواأنالناسأراداإذ،السثيالوسط

القادرةالحقيقيةالسياسيةالقيادة،السثةلدىبمدتئوافرلم.الانتخاباتتيومالخاصة

السياسيةاللمبةبأنالمسلحالمملفيالمنخرطينغيروالناسالمسلحةالجماعاتإكتاععلى

لسيرجيوالسابقالسياسيالمستشار،سلامةغسانمعالمشاءتتاولتالوحيد.أملهمكانت

المتطورةغيرالسياسيةالحالةكرتذوحين.عفانفيالأمسياتإحدىفيديميللو،فييرا

منيطالبأسلامةأجاب،والشيمةالأكرادمنكلعندبمييلتهامقارنةالمراقفيالسثةعند

السنةلأنةتستطيع"لنلي:وقال،اللبنانيةالأهليةالحربفيالسثيالطرفقاتدأسفيأن

ورثةأنفسهموتمذون.قوةأنفسهميرونإنهم.المتنازعةالأطرافبينطرفأأنفسهميرونلا

يتغير".لنوهذا،الميمانيةالإمبراطورتة

عن،بالتمردمابشكلعلاقةعلىكانواالأنبارمحافظمنالسئةمنمجموعةقابلت

منعشاترشيوخمنهماثنانكان.عديمنمقربأسابقأبمييأكانالسفارةفيموظفطرتق

الذينالتجارأحدكانبأنهأقاوتلهناككانت،شابأأعمالرجلفكاناليالثأما،الرمادي

كان.عمانشوارعمنهادئشارعفيشركتهفيمكئبهفيلقاؤناكان.امصدمناستفادوا
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جاممةمنالبناءأعمالإدارةماجستيرفيشهادةعلىحاصلأالكمود،طلال،الأعمالرجل

الصحافةفيالمقالاتأحدثعلىاطلاععلىوكان،للبنطالوحمالاتالجينزيرتدي،ىك!3

شيءلديهميكنلم.ديمقراطيعراقبناءعلىحرتضونأنهمجميمأكرواذ.الأمرتكية

،للمراقتجلبهاأنلأمرتكةيمكنالتيالجيدةبالأشياءطوتلأحلموالقدالأمرتكانةضد

شيتأولكن،الأمرتكيينلدىالطيبةبالنوايامؤمن"أناالكمود:قال،النطامبسقوطورخبوا

ولم،حظسوءكلهاهذهالمصاباتحرباد".بغدإلىواشنطنمنالطر!فيحدثقدما

نساتهمبكرامةوالمبثبيوتهمغزوبدلميلهملأناسالأمرتكيونأنصتلولتحدثتكن

اليأر.طلبعلىالمراقيينوارغام

الذينالمتطرفونوهم،الوسطىالقرونفييميشونالمتمزدينبمضبأنالكمودأقز

عراقيةمقاومةكانت،يسفونهاكانواكما،الشرعيةالمقاومةلكن.الباقينسممةإلىأساؤوا

أعدادهمفإنالانتخاباتاستمزتاواذ،شخصألفمتتيتضموكانت.الاحتلالضد

لمفملية.حربأالأهليةالحربوستصبحالكمود.قولحسب،أضمافعشرةسئئضاعف

شيوخمن،تمييزهميسهلعراقيينكانوا.تخيلتهمالذينالمقثمينالسفاحينهمهؤلاءيكن

تصؤرت.مماأكيربمالميصلاتلهموكان،الحدييينالأعمالورجال،التقليديينالمشاتر

همالسئةأنالمواد،خلفزيدانالشيخاذعىفقدبالطهور،السطحتحتمابدأثم

أمرتكة.لحكمواأمرتكةفيالسنةاستقز"لو:الشيخوقالبالمتة(.)63المراقفيالأكيرتة

بها".نتحكمفنحنشكلبأيتحرت!انستطيعنحندومأ.الوسطمنالمصانمسكنحن

فقد،والشيمةالأكرادمن،المراقفيالمنصبعلىللحصوليسرعونالذينالسياسيونأما

ذلكفسيكونللاغتيالتمزضوااواذ،الإيرانيينأوالأمرتكيينتيدشرعيةغيرتيادقكانوا

لهم.جذاسيتأ

الرتسئة.السنيةالمشاترعنالصادرةالمقاطمةبياناتمننسخأالكمودوزع

؟".الانتخابالمشاترمنالناسبمضأرادلو"ماذا:سألته

ذلك".فمليستطيمون"لا-

لهم؟".سيحصل"ماذا-
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فسيقئل!.للانتخابأحدذهبا"إذ-

قاتلا:صدغهإلىوأف!ار،إليونظر،سفرىجوازإلىعمانرمطافيالهجرةبطضانظر

مطمتنا.يكنلممنهاأيالكنتفسيراتعدةلذلككانرأهـيه.لا،رأس.المراق،"المراق

كانلقد،ممتلتةإفرتقيالجنوببطاقمهابغدادإلىالمغادرةالطاترةكانتفقدذلكومع

فيلاحظت.المالءوراسميأالغالبفيالمراقإلىللذهابمستمذونأناسداتمأهنالك

قبعاتوترتدون،جنوتيةبلهجةيتحدثونالشقرالبناءميماقديمنمجموعةحوليا!لقاعد

وفيه!أ،4أجهزةمعالسنصغارالأقوتاءالأمنحراسمنأخرىومجموعة،البيس!ل

هوشيارجلسالأولىالصففي.آسيةشرقجنوبمنوأشخاصعراقيونهناككاقالخلف

منقطمة!ضغبجانبيالجالسةالصحفيةكانت،الكرديالعراقخارجيةوزير،زيباري

ولكن:بمرحالطاترةربانقالى،أحديتكلملم.تدميرهاعلىمصممةكانتوكأنهاالملكة

،.سنهبطفوقهانصبحوعندما،بغدادإلىنصلأنإلىملتوتاطرتمأ"سنئبع

وكان،مضىوقتأيمنأكيرحواجزالطرتقفيكانالفزغ.منحالةفيادبغدكانت

عرباتوكانت.منخفضارتفاععلىالمدينةفوقيحلقالأباتشيطاتراتمنأكبرعدد

تقول:والإنكليزيةالمرتيةباللغئينإشاراتتدرضالأمرتكئةالقوافلمنالأخيرةالهامفي

علاويالوزراءرتيسحملةصورةوكانتالنار".سنطلقوالامترأ55بمدعلى"ابقوا

دكن،الشوارعأنوارمنوتئددىالجدرانتغطيالسيستانياللهآيةشكلهالذيوالتحالف

فيلئلتينقضئت.الدموحماماتالأمتيةالتدابيرحولكلهتدوركانالانتخاباتحديث

عنمحجووكونيا!ضراء،المنطقةداخلمرةأولنمتأننييعنيمماالرشئد،قتدق

ستروسكي،أي..إيالملازمإمرةتحتالرشيدفندقكان.بالقلقشعوريإلاتزدلمالعراق

البنيةضعيفعصبيارجلأستروسكيكانبوفالوللكهرباء.ومرفقالاحتياطيالجئشمن

أوفيالرصاصجانبفيغرفةترتد"هل:جديدزاتركليسألىوكان،كبيرانشاربانله

،الغرفإلىاتصالاتأجهزةإدخالعدمعلىتتصالفندققواعدوكانتkالهاونجانب

والئقاءالأخرىالطوابقعنوالابتماد،المسكرتينمعالحديثوعدمالزوار،اسيقبالوعدم

هجومحدثاإذآمن.مكانفيوالنومللأكلهنا"أنتمسيروسكئي:هـوقالالمطعمخارج

.يحدثمالكمليشرحغورخاةوسيأتي.الحمامإلىفادخلواالهاونأوقذاتفبالصوارتخ
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المنطق"انسواستروسكي:قال494ء"."ستروسكيباسمأوقعأنإليطلب،أمنيةلأسباب

أرىأنأتوقع،اللاحقةزيارتيففي:M+*3*ول*فيلممرحلةدخلتقدالحربأنابدهنا"،

ثوتأ.يرتديستروسكيالملازم

الزاوتةفيتقعالتي،المراقفيالتانيةالشيميةالمدينة،البصرةمدينةوجهتيكانت

ببمضالتجوالفيهيمكنمكانفيالانتخاباتأرىأنأريدكنت.للبلادالشرقيةالجنوتية

نقلبطاترةالبصرةإلىسافرت.القئلمنأكيربالسياسةشأنفيهللناسوتكون،الحرتة

أيضأ.يهفنيذلكوكانالبرتطاني.القطاعفيالبصرةكانتفقد.برتطانيةعسكرية

الماءمستوىكان.ساعةمنأكيريبمدلاالمربيالخليجأنعلىيدلالأنوارشكلكان

لكن.للريالأكتيةنطامعلىتمتمدكانتالبصرةأنلدرجةعاليأالأهوارمنطقةفي

بمدةكاملةأحياءالغزترةالأمطارغمرتالشتاءأيامأحدوفي،مسدودةكانتالقنوات

مغطاةالشوارعفصارت،الضضانانحسرأسبوعوبمد،الصحيوالصرفالماءمنأقدام

خزاناتبممطمالمحاطةالبصرةالفقرفيكان.ل!همالصورةالمدينةوجملت،بالوحل

آسية.أوإفرتقيةمستوىعلىالتصدير،منتجاتمزارعإلىبالإضافةالمراقيةالنفط

أكواموسطمساحةعلىللحصولتئزاحمغيرقانونيبشكلالمنتشرةالطينيةالبيوتكانت

عامبمدامصدجففهاالتيالأهوارمنطردتعاتلاتتؤويكانت،الشيميةللشققالقمامة

التيالحكوصةالإسمنتيةالمبانيوأنقاضالمتهاوتةبالمتاجريغصالمدينةمركزكان.1991

مجموعةكانتأشار،مسجدقربالغز!أكتاءفيالأمرتكيةالجوتةالضرباتقصفتها

المبانيكانت.لونهالشمسغيرتوديناصورناعورةفيهاحديقةعلىسيطرتقدإسلاصة

الخليجإلىوالفراتدجلةصاهفيهتصبالذيالمربشطضفافعلىتطلالمنهوتة

لمإنه:وتقالصدامبناهوالذيالقبابتغطيهالذيالقصركان،الخليجوباتجاه.المربي

والبرتطانيلأ.الأمرتكيةالسفارتانالآنوتحتله.واحدةمرةإلايزره

خلفيوكان،المربشططولعلىقديموهوحي،الكورنيشزرت،منمضممتدلمساءفي

الأتيضالبلشونطاترمنأسرابكانت.القصفأصابهاالتيالإسمنتيةالجدرانمنصف

البحريللطيرانمركبحطامبجانبتطفوالتيالصدتةالمهزبينصيدسفنتطيرفوق

علىإيراناختفتوقد،الأخرىالضفةعلىالنخيلأشجارفوقيرتفعالقمركان.المراقي
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غنيأمركزأبصفتهاخلفيالتيالمدينةأتخيلأنالممكنمنوكان،خلفهاقليلةأميالبمد

أيمنمأساوتةأكيرالحديثالبصرةتاريخكانربماسابقأ.كانتكما،المالميةللتجارة

لمسئقبلتجاربأرضلتكونمؤهلةالبصرةجملقدنفسهالتارتخهذاأنغير،أخرىمدينة

.المراقفيالسياسيةالقوى

القرنشهدهاالتيالئقليديةالحروبأطولمناليانيةالسنةفي8291,عامفي

،الساريومجيدالإمارةيوسف،المراقيالجيضمنالسنصغيراضابطانتسلل،المشرون

كان.للمراقالمماديالبلد،إيرانإلىوهرباالحدودعبر،حدةعلىكل،البصرةمنوهما

صوكانا.عمرهمنالمشرتنفيملازمأوساريالممر،منواليلاثينالياليةفيأراتدإمارة

كان.عنهمجذامختلفينكاناذلكعدافيمالكن،الشيمةمنالمراقجنوبسكانأغلبية

مدةانخرطالذيالرجليميزحذرطبعمع،داترتةرأساذملتحيأالجسمممتلئإمارة

فيالصلاةأثرمنعلامةلديهوتوجدملتزموهومسلم،السريالسياسيالمملفيطوتلة

.بلادهفيالإيرانيةالإسلاصةاليورةلنشرالقتالهواللجوءمنهدفهكان.جبينهمنتصف

بمضوهوصو،بسهولةوتبكييضحكملبسهفيمتأنقأ،ملتحغيركانفقد،ساريأما

ذلكفيالبصرةكانتالنساء.وتلاحقالخمريشربأنيحبكانالممرمقتبلفيالشباب

ليليةونواديآسيةجنوبمنلتجارمملوكةالبهاراتتيعمحالوتحويعالميأصناءالوقت

.الحرباندلمتحتى،لهمناسبأمكانأكانتكوتتيونةوزباتنهامصرتونعمالفيهايممل

نشبت.التيالمبييةالحربومنصدامنطاموحشيةمنهربأالمراقةساريغادر

منمجموعةمعقرراحيث،طهرانشرقإيرانيةبلدةفيمرةأولوساريإمارةالئقى

علىالاتفاقيستطيمالمولكنهما،ممارضةمجموعةتشكيلالآخرتنالمراقيينالمنشقين

الأحرار.الإسلاصينالضباطحركة،إمارةأرادأوكماالأحرار،الضباطمجموعةتسميتها

سيطرةتحتأصبحتالتيالمنطمةمنساريتتحيةوتمت،إمارةجناحفازالنهايةوفي

عامجرتالتيالحاسمةبالممركةتيمنأبدرةفيلقتسميتهاوتمتالإيرانياليوريالحرس

منالرغمعلى،مكةكفارهزيمةوأتباعه!محمدالرسولاستطاعحين،للميلاد624

لأعداتهم.المدديالتفوق
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:الحربسجناءانضماممعالميليشياتوشمتبدر.جيضفيالمدفميةقاتدإمارةأصبح

الذينالشيمةعلىعراقيألفسبميننحوالنهايةفيأسرتالتيإيرانضغطتفقد

قادتهميقتلكانالذيالمرتذالطاغيةضدالفرسإخوانهمإلىللانضمامأسرتهم

فيراغبينالشيمةالمراقيينمنقلةكان.المقذستينوكربلاءالنجفمدينتيفيالدينيين

منالرغمعلى،الوطنيولاتهمعلىالشخصيةمصالحهمأوالطاتضةعقيدتهمتقديم

غيرواالذينأولتكإمارةقاد.السجنمنطوتلةسنواتواجهوارفضواالذينأولتكأن

إمارةيشمرولم،بالشراسةبدرلواءعرف.البصرةشمالالأهوارفي،الممركةإلىولاءهم

المراقيين.لقتلبالندم

إلىوانئقل،الفاشيالمراقمنأكيراليورتةإيرانيحبلاأنهبسرعةساريوجد

ساريأمضى.للمراقوسثمتهالباكستانيةالمخابراتاعتقلته8591عاموفي.باكستان

سنةمدةانفراديسجنفيكان.منهأسوأأخرىوسجون"أبوغرتب"سجنفيسنتين

تينمال!عداميؤخذونأصدقاءهيشاهدكان،بالإعدامعليهحكمأنبمد،السنةونصف

وكان،الحربيخسركانالذيصدامأصدر،8791عامفيلكن.اتهذالمصيرينتطركان

فيجنديأجديدمننفسهساريووجد،عامأعفوأ،البشرتةالقوةمنمزتدإلىبحاجة

البصرةكانت.الجويللدفاعوحدةفيالبصرةمدينتهفيالحربفيخدم.المراقيالجيش

فقط،أصالسبمةبمدعلىالإيرانيةالقواتكانتفقد،الأماميةالخطوطعلىاليومذلكفي

علىلسئتوليالحربشنقدصدامكان.المربشطعبرالمدينةتقصفباستمراروكانت

وتكوتناليورةمنالمضطهدةالشيميةالغالبيةإثارةمنالخمينياللهآيةولمنعالماتيالممر

بمد8891,عامالإيرانيةالمراقيةالحربانتهتحينلكن.المراقيةالإسلاصةالجمهورية

الماصمتين،علىالصواريخهطولومعبالغاز،والهجومالبشرتةالموجاتمنسنواتثماني

الممرمنتصففيتمامأ:0891امعكانتحيثالحدودبقيت،إصابةمليونمنأكيرومع

يربح"لم:مباشرةالانتخاباتقبلالبصرةفيساريمكئففيالتقيتهحينإمارةقالالماتي.

".الحربكانتماذالأجلصدامأوسل،أحد

أمرتكةبقيادةالتحالفقواتطردتحين،1991عامالبصرةإلىالتانيةالحربجاءت

والشمر،التاريخيقرأبيتهفيسنواتتلاثأمضىقدساريكان.الكوتتمنصدامقوات

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه456

بدأحينعمل.فييقبلأنالصمبمنجملسجثهأنكما،المنزلمغادرةمنخاتفأكانوقد

المدينة،إلىالكوتتمنالأقدامعلىسيرأنحوالشمالبالمودةالمهزومالمراقيالجيشجنود

ماليمبلغأوالسجاترمنعلبةمقابلالبصرةلأهلأسلحتهمبمضهمباع،وجاتمينمنهكين

وممهبيتهإلىساريقرتبوصلار،آذ2صباحوفي.الشمالفيبيوتهمإلىللوصوليكفي

منأصدقاتهممنمجموعةسراحإطلاقالليلأتئاءفييحاولونكانواشبابأبأنأخبار

الشرطةقسمعلىاستولواقد،المدينةجنوبالواسعالفقيرالحي،الحبانيةفيالسجن

ا،صدام"يسقط:تصرخنالشوارعفيالنساءكانت.البمثحزبمكاتببمهاجمةوبد؟وا

.يخشاهماهناكيمدلم،وفجأة،يخسرهمالديهيكنلم.عفوتةانتفاضةفيساريانجرف

نأسممتبييتملقفيما.ليتاريخيةكحركةكانوانما،قرارأذلكيكن"لم:ساريقال

سفى،.المخابراتمبنىهاجمت.بدوريأناوتحركتالنظامضديتحزكونبدوواالناس

السمادة،.منأيام"عشرةالمراقيةالانتفاضةساري

بذلاتيرتديانرجلانظهر،أخرىمدنإلىامتدتالتيالتورةمنالرابعاليومفي

كروزرلاندتوتوتابسيارةوصلا.التميميةمنطقةفيمسجدقربالناسمنجمعأمامسوداء

سكانالرجلانحث،الإيرانيةالحدودمنطقةبلهجةيتحدتانكانا.طهرانمنلوحاتتحمل

الذينالجمهوريالحرسجنودتقذموايقافالمدينةحولتفتيشنقاطتشكيلعلىالمنطقة

في.طوتلةسوداءعباءاتارتداءالبصرةنساءمنطلباكما.التورةلإحباطصدامأرسلهم

الممارضةقبلمنالحدودعبربدرلواءمناستخباراتخليةإرسالتمتقرتبأ،نفسهالوقت

الانتفاضةلتنظيم،المراقفيالإسلاميةللتورةالأعلىالمجلس،طهرانفيالمنفيةالشيمية

القاتد،الحكيمباقرمحمداللهآيةصورظهرت.أيددوجيأتريمزأولإعطاتهاالفوضوتة

الخميني.اللهآيةصورمع،البصرةأنحاءفي،الديني

المدينة،مركزمنالجمهوريالحرساقترابمع،الانتفاضةبدايةمنأيامسبمةبمد

كانبمد:عنمألوفأوجهألمححين،الشوارعفيالمنطمةالمماركعلىيشرفساريكان

لواءمنمقاتلمتتيلهجومللتحضيراستطلاعمهمةفيكانالذيالإمارةيوسفوجهذلك

وكانبدر،لواءفييشكساريكانالبحرتة.وساحةالبصرةفيالرتيسةالساحةعلىبدر

اتها،شهدأولكان-التيطاتفيقالبدونشمبيةحركةبدأتالتيالانتفاضةأنمنقلقأ
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السيطرةتحتالمتدينونالشيمةعليهاسيسيطر-الرماديمنسنيشخص،قولهحسب

.حربفي"كنا:ساريقال.الزمنمنعقدقرابةبمدإمارةبرؤتةرخبذلكومع.الإيرانية

ساريلكن،إليهيتحدثأنسارييستطعفلم،بميدأإمارةكان".مساعدةلأيبحاجةوكنا

صواريخبقاذفاتالمحليينالمقاتلينسيمذونبدرأفرادمنوغيرهإمارةأنيمئقدكان

أبدأ.هذايتحققولمالكاتيوشا.

إلىوالمودةالبصرةمنرجالهبسحبإمارةبدرلواءقادةمنقاتدأمر،الواقعفي

:إمارةيتذكر.بالنابالمالمدينةتضربكانتالمراقيالجيشمروحياتإن:لهقيل.طهران

قلتوحين،مياليأالوضعكانالأفراد؟منعدداستهدافتماإذنمودأنعلينالماذا"فكرت:

رأىساريلكن".اليومهذاحتىذلكأفهملمباردأ.كان.يهتملمأنهوجدت،لقاتديهذا

قدامصديكونأنتخشىطهرانفيالحكومةكانت.الانسحابفيدورلهاكانإيرانأن

.إيرانلمملاءفخأنصب

الجيضمنعفقد،الانتفاضةقاتدقولوحسببدر،وخليةإمارةانسحبالماشر،اليومفي

المحليينالمراقيينمنمتاتبضعبقي.الحدودعبورمنالمراقيينامصدممارضيالإيراني

يشنقونالرجالكان.انتحارتةمهمةإلىوصلفيما،الجمهوريالحرسلمقاومةالبصرةفي

مقابرفيجييهمودفنت،الموتحتىآخرتنعلىالناروأطلقت،الدباباتسبطاناتفي

استخدامباسئتنافلصداموالمراقالمتحدةالولاياتبينالنارإطلاقوقفسمح.جماعية

فيالمراقيينمنا!قلافعشراتبحذالفازتن.المدنيينوقصفالمسلحةالمروحيةالطاترات

".اليومبمدشيمة"لاساخر:شمارالجمهوريالحرسدباباتعلىوكتب.الجنوب

أمرتكيسجنممسكرإلىأخيراووصل،الكوتتإلىساريهربار،آذ/مارسأ7في

الانتفاضةعنكاباآلفحيث،السوتدالمهجرفيإلىذهبهناكومن،السموديةفي

المراقيةالأراضي،المراقغربإلىيشيرالمنوانكان.(الغربمنالقادمالموت)بمنوان

شمرفقدأكبر.إشارةهناككانلكن.الجمهوريالحرسلقادةمركزاكانتالتيالسثية

أمرتكةمنبالخيانة،البصرةفيالانتفاضةقصةحذتونيمنجميعشأنشأنه،ساري

،بصدامالإطاحةالمراقيينإلىطلبقدالأببوشكان،بأسبوعينالانتفاضةقبل.وايران

الأولىالأيامفي.اتهذالأمرعلىتحثالأمرتكيةالطاتراتتسقطهاالتيالنشراتوكانت
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الجنودقذم.صفهمفيكانالأمرتكيالجيشأنالمنشقونالمراقيونظنللانتفاضة

الذينللناسوالغذاتيةالطبيةالمساعدةالبدايةفيالبصرةجنوبالمتمركزونالأمرتكيون

الذينالمنشقينلكن.المراقيةالدباباتالأمرتكيةالطاتراتوهاجمت،البصرةيغادرون

عراقي:شخصليقال.فجأةدعمهمعنتوقفتالمتحدةالولاياتإن:قالواإليهمتحذتت

لحدوداإلىهرببصراويسأل".دنااصطياتم،بالئورةقمناوحيننئور.أنبوشمنا"طلب

؟"يموتونالذينالناسمساعدةتستطيمون"هل:هناكالأمرتكيينالضباطالكوتيية

".السياسةهيهذه.فملهنستطيعماهناكليسجيش"نحن:الضباطأحدفأجاب

وتشكيلبالنجاةالشماليةالجبالفيللأكرادسمحتالتيالطيرانحطرمنطقةتكنلم

قوادأحدقال.المنبسطةوالصحراءالأهوارفيللشيمةفاتدةاتذذاتيأمستقلةمنطقة

كان،بالطاتراتالبيوتحسينصداميدخل"لم:الزهراءعبدمضدواسمهالانتفاضة

القدماءالمحاربينمنمجموعةيديرمضدكان".وبالسيارات،الأقدامعلىسيرأيدخل

يملكمابكلأسهموقد،الانتفاضةفيالمشاركين"منأنهمعضوتيهمشهاداتتؤكدالذين

الانتفاضة،فيهاانتهتالتيالأخيرةاللحظحتى،المدينةلإنقاذيملكوتما،بروحهوضحى

فيقوتةأ199اثأحدحولالمرارةبقيت.والبمييو!يهالأمرتكيونالشر،قوىاتحدتحين

منوحرمانأالأكيرفقرأ،الشيمةبهاستقبلالذيالحذرتفسيرفيوساعدت،البصرة

متأخرةامصدهزيمةجاءت،منهمالكييررأيوفي.3002عامالأمرتكيالغزو،الحقوق

عامأ.عشراكتي

دفعحاولاقدأنهماكمالكن،امصدسقوطبمدبلدهماإلىوساريإمارةمنكلعاد

مختلفتينبرؤتتينستوكهولموأطهرانمنعادافقد،منفصليناتجاهينفيالانتفاضة

الياتران،وساريإمارةأصبح.علمانيةوالأخرى،إسلاصةاهماإحد:الجديدللمراقبشدة

اسمهأصبحالذيبدرلواءكان.مقثمةبذلاتيرتديانالممرمنتصففيرجلين،السابقان

منإمارةوأصبحبدر-منطمةعضوفي-فالمحافظالبصرةفيبحزتةيمملبدر،منطمة

الدفاعوزارةمكئففيتميينهتم،الانتخاباتيوممنقليلةأساتيعقبل.فيهاالمسؤولينكبار

عملهفيإمارةتحركاتأولىمنكان.أيضأفيهموظفأساريكانالذي،المحافطةفي

يناقشه.سياسيعمللديهكان.الانتخاباتمنأيامثلاثةقبلساريلمكتبزيارةالجديد
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الصوركانت:نفسهساريإقناعبمد،الانتفاضةذكرىتحييجدارتةلوحةتحتجلسا

وسيفسومرتةشمسعليهاكانحيث،للانتفاضةالوطنيةالصفةعلىتؤكدفيهاالتي

الجالسالرجليمرفكانأنهإمارةيلحظلم.والفلاحينالممالورموز،كرديوخنجرعربي

يتحدثانساعاتعدةأمضياثم،ساريذكرهأنإلى،مشتركتاريخولديهما،المكئبخلف

التمسى.الماضيعن

نأساريمنيرتدكانطرحها.أرادالتيالنقطةإلىإمارةوصل،الحديثانتهىأنبمد

الأحزابتحصلأنالمحتملمنكان.الانتخاباتفيبالتدخللإيرانالوزارةاتهاماتيوقف

نأساريمصلحةمنإنمضيفأ:،إمارةقال،الانتخاباتبمدالسلطةعلىالشيصةالدينية

ساريجملتصدامسقوطمنذالبصرةتجربةلكن.بمنصبهالاحتفاض!أراداإذيتماون

الأمر.نختلقلانحن،الحقاتقهي"هذه:لإمارةساريقال.السياسيةالأحزابفييشك

يمملونأناسمعبالتحالفالتطاهرفييرغبيكنلم،عراقيوطنيولأنه.تئدخ!يهإيران

الأحزابإلىننطر"نحن:المكتبخارجإلىإمارةأوصلأنبمدساريقال.لإيرانعملاء

الآخرتن".ونترك.الصالحينالمراقييننأخذنحن،إيرانمنالتي

أبمدواأوهربواالذينالشيمةالمراقيينمنألفمتةمنأكيرعاد02،ه3عامغزوبمد

السياسيةالأحزابممهموجاءت.المراقجنوبإلى،صدامحكمأثناءفي،إيرانإلى

فيالإسلاصةلليورةالأعلىالمجلس:الخارجفيالشيميةالممارضةتميوكانتالتيالإسلامية

أبيدتالذيالأقدمالشيميالحزب،الدعوةحزببدر،منطمة،المسكريوجناحهالمراق

صوأصغروأحزابوثمانينياتهالمشرتنالقرنسبمينياتفيتقرتبأالمراقداخلكوادره

الإيرانية.للمخابراتتابمينمسلحينبمضهموكان،اللهثأرمنطمة

وانتطموا،صليشياتهموشكلوا،البصرةفيالحكوصةالمبانيالدينيةالأحزاباحتلت

الأغلبيةذويالصدرمقتدىأتباعباسئيناء،الأخرىالمحليةالمجموعاتمنأيمنأسرع

قواتوملأت،البرتطانيالجيضمعبسرعةالدينيةالأحزاباتصلت.والمنيفةالفقيرة

مسؤولليقال.المحافظفيالمحليةالحكومةعلىوسيطرت،بكوادرهاالجديدةالشرطة

علىالاستيلاءهي،إستراتيجيةرؤتةإيرانمنالمدعومةالأحزابلدى"كانت:برتطاني

مركزاحتلالثم،النجففيالدينيمركزهاودعم،الاتتلافمعوالتماون،سياسيأالجنوب
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كييرأ.توشموافقدولهذا،واسعدعمدوننجحواأنهمأعتقد،الوطنيةالقوةعلىللحصول

".للأحزابالجنوبفيالناسمنكييردعمبسببوليس

منكييرأعزلتحيث،البصرةعلىالصارمةأيدلوجيتهاالدينيةالأحزابفرضت

أكتاءفيإيرانصففيوقفواالذينالميليشياترجالمنحذرتنكانواالذينالسكان

وتئحرش،البمييينتغتالالميليشياتكانت.للمدينةالمماناةمنكييرأسببتالتيالحرب

فيالمضغوطةالأقراصمتاجربالقوةوتغلق،الحجابخلععلىيجروناللواتيبالنساء

بفصلالمتحفسونالجاممةأساتذةطالب.النصارىيملكهاالتيالخمرومتاجرالبصرة

يستطيعلاأنهالموسيقىيدرسطالبوأخبرني،الدراسيةالفصولفيالنساءعنالرجال

قبلمنأخلاقيغيريمذالموسيقيةا!قلاتعلىالمزفلأنةالآنالنطرتاتيدرسأنإلا

الاجتماعيةالأعرافالبصرةفيالمالميةاليقافةاتذالطبقات--لم.الإسلاميين

ثقلتحتمتزايدبشكلمحافظأصبحتقدالمدينةأنمنالرغمعلى،بسهولةالقسرتة

نطاقعلىوفاسدةعاجزةتمدالمحافطةحكومةكانت.إيرانوتأثيروالحصارالحرب

البصرةلدىكانت.الخليجأسواقإلىتهزبكانتالنفطمنتجاتأنيروىحيث،واسع

تحويلكونهاالمراقةفياقتصاديازدهارمحزكلتصبحفرصةادبغدأهملتهاطالماالتي

المحافظمكئففي.إستراتيجيموقعلهوصناء،النخيلومزارع،النفطمنكبيرأاحتياطيأ

-ليسمىطابقأوستينثمانيةمنمكاتببرجلإنشاءتخططكوتتيةلشركةمميلأالتقيت

كانتالسيتةوالحكومةالمنفلكندولار.مليار55.بقيمةواستيمارالمالمي-التجارةبرج

الحاضر.الوقتفيذلكتموق

مدربينالجنودممظمكانوحولها.البصرةفيالبرتطانيالجيشمعأيامعدةقضيت

مختلفأالمراقجنوبفيوضمهموكان،الشماليةإيرلندةفيالتمزدمكافحةتكتيكاتعلى

يضمونوكانوا،تسليحأوأقلأصغرعرباتهمكانت.الشمالفيالأمرتكيينوضععنتمامأ

أكيرمرتاحينيبدونعامبشكلوكانوا،الأقدامعلىفيهايسيرونالتيالدورياتفيقبمات

إطلاقمنالخوفدونقوافلهمبينالمبورالمحليةالسياراتبإمكانكانالمراقيين.بينجذا

علىحادثلروتةروسهميهزونكانواالبرتطانيينالجنودبمضإنحتى.عليهاالنار

علىالنارأضواءدونتسيرأمرتكيةقافلةأطلقتحيث،النصيرتةقربالسرتعالطر!
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)فملىالبرتطانيةالجوتةالقاعدةخارجالجنودحانةفيخلفها.تسيربرتطانيةمركبات

ذلكوكان،الليلةفيمرتينالبيرةلتناولبالخروجللبرتطانيينيسمحكان،الأمرتكيينعكس

.يفكرونلا"الأمرتكيونعرتفه:ليقال،(الماليةممنوتاتهمعلىللمحافظةأساسيأيبدو

هناكليسلهم:نقولأنفمليناللتبادلهناإلىيأتونوحينأفمال.بردوديقومونفقطإنهم

اهد؟وا،.،الوقتذلكوحتى.سنخبركمخطر،هناكيصبححينبمد.خطر

وهو،تفاوضأومحادثةفييشاركبرتطانيأجنديأرأيتاإذالأملبخيبة"سأشمر

فيالملكيالحرسمنرتتشموندألانالراتدليقال"،الشمسيةالنطاراتيرتدييزاللا

بمضيشملللمراقالبرتطانيالتدرتبكانقصر.أمصناءإلىالبصرةجنوبإلىرحلة

ولا،حذاتكأسفلتطهر)الحساسةاليقافيةالأمورببمضوالتمرتفاللغوتةالتمليمات

ترتد-بلطف،-بلطفمقبولأتكونأنترتد"أنت(.النساءإلىتتطرولا،اليسرىيدكتمذ

الش!يه.بهذاتئمالأمورلأنةالناسمعالكلامعلىقادرأتكونأن

منالانسحابمنعامأخمسينمنأيضأيأتي"هذاجونز:سايمونالراتدقال

مقارنةمهمةالبميدالمدىعلىالفاتدةلكن،هنانفملهفيمامخاطرهناك،الإمبراطورية

البرتطانيينأنبسرعةوأضافتقات!لأ.أنعليك،ممينةنقطةفي،لكذومع.المطلقةبالمواجهة

يتمرضالتيالموصلأوبغدادمتلأكيرمماديةمدنفيالنجاحهذاليحققوايكونوالمربما

قطاعإلىالملكيالحرسوحداتإحدىانتقلتحينمستمر.بشكلللهجومفيهاالأمرتكيون

نقطةعندجنودتلاتةانتحاريقتل،المدينةعلىأمرتكيلهجومتمهيدأالفلوجةمنقرتب

لديهم.الاشتباكقواعدالبرتطانيونشذدالفوروعلى،تفتيش

كانالتمزد-ومكافحةالإعمار،واعادة،-الاحتلالالمراقالتصورفيأنالواضحمنكان

منالأنواعهذهأنالضباطمنعددأخبرني.للأمرتكيينكانمماالبرتطانيينللجنودأسهل

المالميةالحرببمدماعالمفيودورهاالبرتطانيةالمسكرتةالتماليمصلبفيكانتالممليات

الحقيقيالمملإلىالمودةيرتدونالمراقفيالأمرتكيونالضباطكان،المقابلفي.الباردة

الحقيقي،هوعملهمالمراقأنفهمواأنهمأو،وخوضهاالحربعلىالتدريبوهو،للجيش

جوهريتأتيهرللمراقكانالمليا.قيادتهمإلىتمامأيصللمهذابأنأيضأاعترفوالكهم
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أنفسهميمثمونالئقيتهمممنكتيروكان،ومساعدينونقباءملازمينمنالضباطصغاربين

،المراقمنعادبرتورجونحتىلكن.الصحيحبالشكلبذلكالقيامكيفيةبمضهموتمثمون

مهنته.فيالفواتدبمضلهستحققالزعفرانيةفيالطوتلةتجربتهأنيمرفوهو

البصرةفيالمراقيينوالمدنيينالأجانبالجنودبينأكبراحتكاكوجودالنتيجةكانت

المحليينالسكانبمضكان،نفسهالوقتفي.الأمرتكيةالقواتتحتلهاالتيالمناطقفيمما

أغسطس/في.البصرةفيالنظامفرضفيراغبينيكونوالمالبرتطانيينأنمنيتذفرون

سيطرتهعنالبرتطانيالجيشتخلى،المهديلجيشالبلادعفتتورةأتناءفي2!وآب

،المراقجنوبوفي.الشرطةرتيسقبلمنمدعومينكانواالذينالصدرلأتباعالمدينةعلى

،بشدةضميفةالحكومةسلطةكانت3،2!هعاممنذأمرتكيةغيرسيطرةتحتكانالذي

.الشوارعفيوالخروجالدخولبحرتةتتمتعشيميةميليشياتعدةوكانت

موضوعأالبصرةفيالدينيوالاضطهادالسياسيالمنففيالإيرانيالدورموضوعكان

إيرانيتأثير()هنا"ليس:قالفقد،بسيطةالإجابةكانتالساريماجدزعمحدعلى.غيبأ

المراقيةالدينيةالأحزابكانت".البصرةمباشرفيغيرإيرانياحتلالهناك.البصرةفي

فيالإسلاصةلليورةالأعلىالمجلسبينميزأنهمنبالرغم،ساريأضاف،للاحتلالعميلة

كانتالتيالأصغرالأحزابوبين،ميلأطهرانعلىيمتمداناللذين،الدعوةوحزبالمراق

ودولةديمقراطيةإقامةتمنعأنترتدكانتإيرانإن:وقال.مستأجرةأسلحةبصفةتممل

داخلالأمرتكيالجيشقواتتضع"أنتأملكانتأنهاكما،لهاالمجاورالبلدفيعلمانية

عددزعموقدالمسكرتة".بالقوةإيرانضربتستطيعلاحتىالمراقيةةالفوضىمنغيمة

قبلمنمحتلأكانالكورنيضفيالقديمالاستمماريالحاكممنزلأنالبصرةفيالناسمن

تتقلالأموالحقاتبكانتفقد،غربيمسؤولقولوحسب.الإيرانيةالاستخباراتعناصر

بزيارةعلاويإيادالوزراءرتيسقاموحين.دوليةحدودأنهيفترضكانماعبرباستمرار

الإيرانيالملمترفمونلا"لماذا:المحافظسأل4،2!هاليانيتشرتننوفمبر/فيللبصرة

اسمهمزارعقال.الإيرانيونهممنيمرفكانأأحدأنيبدلمذلكومع؟"مكاتبكمفوق

يأتونلا"إنهم:البصرةجاممةحرمفيللناخبين-اجتماعأيحضركان،موسىماجد

".الأعلاميحملونإيرانيينصتةعلىهناإلى
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تأسيسوهي:المراقفيشرعيةمصلحةإيرانلدىأنيرونالبرتطانيونالمسؤولونكان

عن،البصرةفيالبرتطانيالقنصل،كوليزسايمونقال.وصديقةمسئقرةجواردولة

؟لإيرانملكهيهلبالفمل.إيرانمعارتباطاتلهاالمنطمات"هذه:الدينيةالأحزاب

وتسمينياته،المشرتنالقرنثمانينياتفيالاستبدادتحاربأنأردتاإذ.ذلكأعتقدلا

وبينبينهاولاتزالكانتالتيالروابطهذهأنليالواضحمنليسالمنوان.هيإيرانفإن

أقزكمابمد".عنتحرتكهايستطيمون()قمفيدينرجالهناكأنتمنيشكبلاإيران

الغرباء.نمرفأننستطيعلاأننارأيإلىوصلت"لقد:اسمهعنيكشفلمبرتطانيمسؤول

الإلكيرونيبالبرتدنفخرنحناتصالاتتا.أنطمةمنودقةسرعةأكيراتصالاتهمفأنطمة

شفهتأ".المنقولالكلاممنجذاأبطألكنهالدينا.التيالحاسوبوأجهزة

مديرنصير،محمدد.كانالجزار،بمنطقةالبصرةفيوالطفولةالأمومةمشفىفي

الحرموعلىالمدينةفيالأخرىالمشافيعلىاستولتالتيالدينيةالأحزابيقاوم،المشفى

فيستاركيبدوكوتليسفكان،الخلفمنناعموشمرقاسوجهلنصيركان.فيهاالجاممي

All/الملكرجال"كلرواية the King's Menبسياسيأشبهيبدوكان،كروفوردلبرودريك

تدعوالىالتيالملصقاتإلاهناكتكنولم،دينيةصورمشفاهفيتكنلم.مشفىبمديرمنه

ذهبيةإطاراتداخلالمبهجةالمروجومناظرالانتخابيةاللجنةصورتحملالتيالانتخابات

قدالدينيةالميليشياتإحدىكانت2،!وهعامفي.حسينامصدصورالماضيفيفيهاكانت

صباح"عودوانصيرفقال.السياسيةبالإعلاناتلتغطيهالآجر؟منجداراستخدامطلبت

تشاهدوهي،الممرضاتإحدىضبطتمأشهر،بضمةوبمدالجدار.هدماليومذلكوفيالغد،.

مشفىإلىالاستقبالموظفبنقلنصيرأمروحين.الاستقبالموظفصديقهامعخليمأفيلمأ

صوربتمز!قامنصيرأأنوسكوا،المدينةالصدرفيمكتبإلىالموظفأصدقاءذهبآخر،

أمربإلغاءوطالبوهالطبيبالميليشيارجالتحذىالشهيد.مقتدىوالدالصدر،صادقمحمد

سثح،،النجففيدينيةمحكمةقبلمنمحاكمتييجبإنه"قالوا::بتسليةنصيرذكر.النقل

قوتة.بأعصابالدخلاءوواجه،المشفىفيالأمنقوةواستخدم،نفسهنصير

جناحوزرنا،الممراتفينمشيكناحيننصيرقال.للنظامنموذجأالآنالمشفىأصبح

:الأطفالإنقاذمشروعضمنالدوليةللئئميةالأمرتكيةالوكالةبنتهالذيالجديدالتغذية
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لأيوليس،للمراقإلاينتمونولا،عملهمفيخبرةلدتيممحترفينأناسإلىبحاجة"نحن

وحكومةديمقراطيةانتخاباتعلىالآماليمثقالدكوركان،،بالشجاعةوتتمتمون،مجموعة

:والنظامالقانونحوليدورالملمانيةمنالنوعذلكوكان.الفوضىمنالمراقلإنقاذقوتة

تستمرأنفإما.وسطحللدينا"ليس:وقال.دينيتدخلدونالطبيمارسأنيرتدكان

نأعليكلأنفسأحارب؟حاربتاإذ.فسأتكلمتكلمتاإذستدفر.كلهاالبلادأنأوالحرتة

جبانأ،.تموتألايجب.بشرفتموتأنفمليكمتاواذ.نفسكتحمي

لافتةأحدهموضع،الفضيلةحزبمقرأمام،نفسهالشارعفيصلنصفبمدعلى

مشتملة،سماءأماميقف،بيضاءلحيةلهعجوزرجلصورةعليهازاصة:ألواناتذكبيرة

القبةذيعليالإماممرقدنحوالصحراءبلونمحيطعبربالمهاجرتنمحملأقاربأوتدفع

الفضيلة،حزبفمؤسسالصدر.مقتدىهووالدالرجلذلككان.النجففيالذهبية

المملاءيدعدىقتدهقبل،دهخديفةاختارهمقتدىوالدأناذعى،اليمقوتيمحمداللهآية

المراقيةللشيصةالأصليالوريثهو،مقتدىوليساليمقوتي،يكونوبذلك،البمييين

الذينالمتدينةالميقفةالطبقاتمنالأتباعمنالأكبرالمددالفضيلةلحزبكان.المتشددة

.إيرانعنمستقلةولكنها،صارمةإسلاميةحكومةيرتدونكانوا

صورةتحتالباطنيالطبفيالمختصالمتحفسالشابالطبيبمحسنحيدرد.جلس

الحمدةموظفوالمجاورةالغرفةفيكانتينما،الفضيدةحزبفدسفةوشرحيمقوتياللهلآية

.الانتخاباتقبلنشاطموجةفيوتذهبونيأتونالجلديةوالستراللحىذويالرجالمن

مناسبةالأفكارهذهأننمتقد:الفرنسيةاليورةوأفكارروسو،جاكجان"فكرة:محسنقال

الإسلامبين،الأوروتيةوالمجتمماتالمراقبينجذابميدةالمسافةلكن،الأوروبيللمجتمع

المراقوان،الإمبرتاليةأنواعأخطرهياليقافيةالإمبرتاليةإنوقال".الفرنسيةواليورة

.الغربمنالقادمةالمنتشرةوالفرديةالمنخفضةالممنوتاتموجةمقاومةإلىبحاجة

الحرتةاليانيةالمالميةالحربفيفرنسةخسارةإلىأدتالتيالأسباب"من:محسنقال

كاملةدستوريةديمقراطيةبوساتلتئمأنيجبالمراقأسلمةأنبسرعةوأضاف"،الجنسية

والأمرتكيالإيرانيالتصميمفيييقلاأيضأمحسنكان.الدينيةالأقلياتحقوقتحترم

بداخله.المصالحهذهكليحويأنيمكن،المراقسوىبلدهناكليسإنه:وقال،للمراق
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والمسجد،الدولةبينالمياليالتوازنيجدبأنللمراقستسمحالانتخاباتأنمحسنوتمتقد

كاملأ.الشمببموافقة

التشرتمات"جميع:ساريقال.بقوةالممارضالرأيعنيمئرالساريماجدكان

بلدأيأروني،للديمقراطيةقبولأتطهرلااهذيومناوحتىالنب!زمنمنذالإسلاصة

في؟ذلكيحدثأنيمكنأين.ديمقراطيينأشخاصأيقبلأنيمكنإسلاصةقيادةفيه

طية.يمقراالدقبلوافقد،والشيوعيونالملمانيونأمالا.،لكذأعتقدلا؟إيرانفيالسمودية؟

الشيميالحكمفكرةساريوشثهيمارضها".منستقبلالإسلاميةالأحزابأنأعتقدلا

شيء"الدين:السببلهذاوقالالبمث.حزبباستبدادالمراقفيواحدحزبعلىالقاتم

محاطأكانالذيساريوأضاف".السياسةعنبميدأيكونأنوتجب،اللهوبينالإنسانبين

يقولأنيستطيعالذيالوحيد"أنا:لحمايتهالوطنيالحرسرجالمنستةعنيقللابما

نأيمكنلأنهمةدخانإلىأتحولأنيمكن،وقتأيفي،ذلكأعلموأنا،البصرةفيهذا

مكئبي".يفخروا

الملأةعلىغالبأتسمعتكنولم"عال!.كلمةمنمشئقجديدتمبيرهي"علماني"كلمة

الحقوقكليةعميدالجزاتري،هاشمقالوكما"ملحدأ".تمنيالمراقيينمنكييرلدىلأنها

لا.يغفرونلاالناسدكنيغفر،اللهد!دحاد.مناسبأوقتألسى"هذا:البصرةجاممةفي

هناأمالي.اغفر،اللهم:أقولأنأستطيعلكننيالنار،أمالجنةإلىسأذهبكنتإنأدري

يغفر!نله.لاالناسفإن

والأحزابالتكنوقراطوبين،الميليشياتورجالالأطباءبينالمواجهةتكنلم،البصرةفي

البصرةأصبحت،الانتخاباتسبقتالتيالأيامفي.وملصقاتأسلحةمجرد،الدينية

القيمعلىقاتممجتمعفكرةمئتافسة.وأفكارلغاتبينملتهبسياسيلصراعمسرحأ

القاتمةجشدتها،شيميةطاتضةرؤتةبذكلمنتمنيكانتالتيالدينيةوالسلطةالإسلامية

تتباقدكانالمطمىاللهآيةلأنةالسيستانيقاتمةيسمونهاالناسكانالتي916رقم

للمراقيينالأسبقيةتكون،المدنيالقانونعلىقاتممجتمعوفكرة.شيمياتتلافبتشكيل
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تميالهاكانت،البلادفيالمميقةالانقساماتلممالجةمحاولةفي،والدينيةالإثنيةالهوتةعلى

كييرأ،نفسهعلاوييحثونالناسيكنلم.علاويإياديرأسهاالتي285,رقمالقاتمة

لكن.علمانيلمجتمعتجسيدأبدامما،طبيب،ميقفرجلإنه:يقولونكانواببساطةلكنهم

مرشحأيكنولم،إيرانيأكانأنهمنبالرغم،المراقفيموقررجلأكيركانالسيستاني

عنثونيتحذعلاويمؤتدوكان.الطرفينكلافيوأوهامتتاقضاتهناككانت.شيءلأي

916القاتمةمؤتدوأماكبير،بشكلبالفسادمتهمةكانتإدارتهأنمنبالرغمجيدةحكومة

كييرعلىصورتهتطهرالذيالسيستانيأنمنبالرغم،المرجميةاتباععنيتحذثونفكانوا

لم.تشكيلهاكبيرفيدورلهكانالتيالقاتمةرسميأيدعملم،916القاتمةملصقاتمن

ينتخبوا.أنهودينيواجبوالمسلماتالمسلمينعلىأنهإلافتواه-

ننتخبهلالسؤالكانالأخرىالمدنففي.الدراقمدنبقيةتسبقمابشكلالبصرةكانت

فيهاكانحيث،علاويأوالسيستانيننتخبهوهلالسؤالكانفقدالبصرةفيأمالا؟أم

علمانيين،لمرشحينقئلجرتمتاوقدتحيث،نسبيأفيهالتحكميمكنمستوىعلىالدنف

توجهعنواشاعات،انتخاتيةمراكزعلىالهجماتوبدض،لسياراتتفجيراتأربدةأووتلاتة

.الانتخاباتيومفيالفوضىلإتارةالسثيةالمناطقمنالجنوبنحوالجهاديين

عبرتذيمهاوكانت،الموسيقيةا!قلاتمعالانتخاتيةلحملتهاأغنيةالدينيةالأحزابكتبت

:الصغيرةالشاحناتمنقوافلمنالصوتمكبرات

916القاتمةانتخابالناسجميععلى

السجونفيكانوامنتضملأنها

الجماعية،برالمقافيواخوانهمآباوهمدفنالذين

أبناءهنقذمناللواتيوالنساء

.المراقأجلمنضخواالذين

الدين.علماءيرتدهماهذا
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للمراقيينكالحديقة916

كالزهوروالمراقيون

دماءتتمومنالزهوروهذه

للمراقأرواحهمقذمواالذينأولتك

أكبراالله

أصواتهمالشيمةفيهيمطيالذياليومهوهذا

467

الانتخاتيةبالإعلاناتالمرتيةالتلفازيةالقنواتيغرقبدورهكانفقد،علاويأما

بزتادةمؤخرأوعدتقدحكومتهوكانت،الرسميةالصنادتقمنلهايدفعالتيالبارعة

الأقلياتمناطقفيأرضيةتكسببطاقتهكانت.الشرطةوضباطالمدنيينالممالأجور

سبقتالتيالأيامفيالمتملمين.المهنيينصفوففيوكذلك،البصرةفيوالمسيحيةالسنية

السابقاليومكان.نحوعلاويباندفاعشمرواأنهمالبصرتينمنعددأخبرني،الانتخابات

المدينةإلىأعاتد!محمدكانحين،632عامفي.خمغديريدعىأعيدباتللانتخا

وأمسكالصحراءفيغدير،أو،راكدماءبركةعندتوقفأنهوتمتقد،الوداعحجةمن

المسلمونمولاء،.فمليمولاهكت"منللمالم:!النبيوقال،عليوصهرهعمهابنتيد

الرسولاختارهالذيالخليفةهوعليأأنواعتقدوا"سيد"بممنىمولىكلمةفشرواالذين

عشراليانيالإمامحتىسلالتهمنالأتمةوجميعالحسينوابنهلمليشيمةأصبحوا!!

كلمةفشرواالذينأولتكأماالمالم.بنهايةظهورهسيبشرالذيالمنتطرالمهديوالأخير،

أصبحوافقد!،أمحمديخلفلمنتمامأمختلفةبروايةآمنواالذين،"صديويهبممنىمولى

المربالشيمةوكان،المسلمينبينكبيرانشقاقبدايةيحذدخمغديرفإنلذا.السنةمن

السنيين،للخلفاءالدينيةالسلطةتحتقرونأعاشواحيث،التارتخعبرمنهالخاسرتنهم

لم.الشيميةالأغلبيةذيالمراقفيحتىالسنيينللسياسيينالدنيوتةالسلطةتحتوأخيرأ

فيالبرتطانيالاحتلالظلفي،الأولىالمراقيةالحكومةإلىالانضمامفيالشيمةينجح

بشكلقادتهمقئلصدامنطامحكمأكتاءوفي،فتوىبسبب،المشرتنالقرنعشرتنيات

فيالأولىالفمليةالديمقراطيةالانتخاباتكانت،الملمانيينالمراقيينيخصفيما.منفم
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المالمإلىوالانضمامامصدسنواتكابوسمنالنجاةأخيرأيستطيمونأنهمتمنيالبلاد

منقرونوبمد،والحسينعليفاستشهادبمدالمتدينينبالشيمةيتملقماأماالمتحضر.

خطأوتصححالقوةمنالشرعينصيبهمالانتخاباتفستمنحهم،والمماناةوالانمزالالندم

عام.ألفإلىيمودتاريخيأ

تجاريشارعأماميقعالذي،الحاكميةمسجدفي،الانتخاباتسبقالذيالجممةيومفي

للرجالالجممةخطبةالبصريمحمدالإمامقذمالمدفر،المخابراتمبنىقربمزدحم

الحيإلىالصوتمكئرعبرتدويكلماتهكانتالصغير.المسجدفياحتشدواالذين

نطاراتيضع،الأحياءعلمفيمتخصصأوكان،عمرهمنواليلاثينالحاديةفيكانالمجاور.

يومأنأهميةقومهيفهمأنعلىحرص.الأماصةأسنانهإحدىفقدوقد،مرتغإطاراتذ

غديريومفيالنجفإلىيذهبونعادةفالشيمة.خملغديراللاحقهواليومباتالانتخا

،للانتخاباتالأمنيةالجهودمنجزءبصفة،المامهذالكنعلي،الإماممرقدلزتارةخم

قال.الانتخاباتليلةمنبدءأالمركباتسيرعلىالبلادأنحاءجميعفيحطرهناكسيكون

أهماوهذحقوكتا.سنوضح.الزتارةهذهمنأهميكونقدشيتأتفملواأن"يمكنكم:الإمام

".المناسباليومفيالنجفزيارةمنكييرأ

يومغد"بمد:أمامهالجاتينالرجاليتيرأنيحاولكانتينما،الإمامصوتارتفع

إسلاميعيدلأينستمدكما،اليومالهذنستمدأنوعلينا،عظيمأيومأسيكون،الانتخابات

.الناسمماناةستنتهياليومهذافي.الظلمعانواللذينالنصرسيجلباليومهذالأنآخر؟

فيالشيمةأنالإماموأعلن،.إليهأساءالذيالشخصمنالضحيةسيتخلصاليومهذاوفي

للنبيالحقيقيينالورتة،وآلهعليورتة،الدينعلماء،مرجميتهمسيتبمونالانتخاباتيوم

كانعلي،بخلافةالقبوليمنيالمرجميةاتباعوكان،النبيكلمةتشبهمرجعكلمةكانت!!.

المهمةالنقطةإلىالإماموصلتم.الانتخاباتوتومخمغديربينالشرعيهوالرابطهذا

يحملالذي،الموحدالمراقيالاتتلافوهي،ودعمتهاقاتمةالمرجمية"وضمت:الخطبةفي

إلىحتىالكلمةهذهتصلأنأريديسممني؟لمأحدمنهل،الشممةورمزه916,الرقم

أسمعأنأريدولا.كذباهذإن:يقولأنأحديستطيعلاحتى؟الخارجيةالصوتمكبرات

،.القاتمةهذهتدعملمالمرجميةأن
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أيأيناقضأنرفض،ذلكبمدالتقيته)وحينمئتاقضةأرضيةعلىيغامرالإمامكان

وضعفيساعدأنهفيأحديشكلاالذيالسيستانيأنالأخرىالأحزاباذعت.(ذلكمن

بالطهوربدأتقدصورتهترىأنبشدةورفضت،القواتمجميعبارك،أ96رقمالقاتمة

رجالكان.الخلافلحسمشيتأنفسهالسسئتانييقللم.أ96القاتمةحملةشماراتعلى

توضيحمجردعنراضيأالبصريالإماميكنلموالآنسابقأ.ذلكعنابتمدواقدالدين

رشوةتحاولكانتعلاويحكومةأنإلىأشارإنهبلة916للقاتمةالسيستانيبدعمالشك

منقرتبالموتأنأذكرك"أنا:الإمامقالالأجور.زيادةطرتقعنوذلك،الناخبين

:سيقولهلدله؟سيقولفماذادحطة.أيفييموتربما،سيموتمتىيمدمأحدلا.الجميع

؟".الإجابةبهذهربهسيقابلكيف؟المالأعطوهلأنهمةمحددةقاتمةانتخبإنه

عليهمالتيالهوتاتوبمدد،وانتهاتهاالانتخاباتبدءبوقتقومهالإمامأخبرثم

المربععلىالإشارةوكيضة،الاقتراعأوراقعلى916القاتمةإيجادوكيضة،إحضارها

الله"سيكون:بقودهالخطبةختمالتمديماتهذهتوضيحعنراضيأبداوحين.الصحيح

الحسينشيمةعلى.الإرهابيينمنتخافوالا،شيءأيمنتخافوافلا،اليومذلكفيممكم

".للانتخابوسنذهبالذلةمناصهات:القولهذايذكرواأن

الناسأنلدرجة،هادتةالبصرةشوارعكانت.وجميلأغرتبأالأحديومصباحكان

والشيوخ،الصغارالأطفالفيهابمنالأسر،كانت.عيدكيومكانإنه:بمدفيماقالوا

تحذثتالذينالبصرتينمنكييركان.مرتبةملابسيرتديالجميع،الدروبفييمشون

الذهابأكيرالآمنمنوهل،الانتخاباتيومسيفملونهماأسرهممعناقشواقدإليهم

وأفقطالأسرةأفرادمناكتينأوواحدخسارةالأفضلمنوهل،المساءأوالصباحفي

كلالطرقتقاطماتفيالوطنيالحرسورجالالشرطةرجالوقفممأ.الأسرةتموتأن

دهضالمحافطة.فيالحكوصةالمبانيسطوحعلىالقناصةوجيم،اليارداتمنمتاتبضع

يقومونالمسكريبالزيالرجاللرؤتةالانتخاباتلمراكزطرتقهمفيكانواالذينالناس

اختيارهاتمالتيالمدارسفي،صباحأوالنصفالسابمةالساعةبحلولبالفمل.بأعمالهم

بمضجادةوالوجوهمنطمةالصفوفوكانت،صفوففيالناخبونكان،انتخاتيةمراكز

الماملونكان.باحترامأصواتهميخفضونكانواشكوىدونللتفتيضالناستقذم.الشيء
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الممل-عنعاطلينجامصينوخرتجينتيوتورثاتمدزسين-منالانتخابيةالمراكزفي

كانواحيث،المبالغةبمضفيهابجذيةالاقتراعأوراقسثموا.قمصانهمعلىشاراتيضمون

النهاتية.الامتحاناتأوراقيوزعونالذينالجاممةكأساتذة،مهملكهصغيرأعملأيؤذون

حتىالمملوءةالبنفسجيالحبرزجاجةفياليمنىالسبابةليضمواةالناخبينيرشدونكانوا

الناسلكنآخر،يومأيفيعاديينأشخاصأالانتخابمراكزفيالماملونوكان.المنتصف

للانتخاباتالبيجاللوناتذالاقتراعأوراقكانت1991.عامأبطالوكأنهمشكروهم

نطيفةتبدوكانت.الاحزاببرموزومليتةكبيرة-المحافطةلانتخاباتوالأزرق،الوطنية

.المراقفيرأيتهآخرشيءأيمنأكيروجديدة

علي،محمدشذاذهبت،الاسئقلالشارعمنقريباتقعالتيالجمهورتةالمدرسةفي

اليومفيللانتخابوأسود،أحمرأنيقاوشاحاترتديالممرمنالخمسينفيبيتربةوهي

والآن.أخرىإلىحربمنأنئقلعمريمنسنةوتلاتينخمسا"أمضيت:اشذقالت.الأول

محسنوقالأطفالنا".مسئقبلعننبحثلكنا،مسئقبلنافقدنانحن.لأولاديآمالي

منأكيرعشت"لقد:الانتخابيالمركزومديرالمدرسةفيالمرتئةللغةوهومدزس،هاشم

حضارةلديناكان.جلديفيتسريبقشمرترةأشمر.كهذابشمورأشمرولم،عاماخمسين

التجربةهذهتأتيأننرجو.الآنإنسانيتنانئبتأنناأشمروأنا،عامآلافستةمنذعظيمة

البلد".هذافيللقراراتالحقيقيونالمالكونهمالناسإن،النتيجةبهذهالديمقراطية

رباهوشا،متوتراوجههوكان،زهرتةعنقوربطةالشيءبمضباليةسترةيرتديكان

إشاعة"هناك:البصرةجنوبفيالسنيالحيإلىمشيرا،هاشمقال.بمنايةمقصوصان

مايهمنا"لا،(كاذبةالإشاعةأن)تبهت"،الصباحالزتيرهذافيالمياهمخزونسفمواأنهم

يظهرالمياهوتسميمشيء.فمليستطيموالملكهمشيء،كلجزبوافقد.الإرهابيونيفمله

ياتسون".أنهم

متاتبضعبمدعلىهاونقذيفةسقطتحين،قليلأالمدرسةاهتزت02:8،الساعةنحو

منواليلاثيناليانيةمرورفيشرطيوهوشاكر،محمدليثقال:أحدهمتمتم.الأميال

عطيمعملهوالآننفملهماةمشكلةلا،مشكلةلا،"يللا:أولادهممهأضرقدكانعمره

يفملوا؟".أنبإمكانهمماذا،ننتخبنحنلهم:تحدإنه.الإرهابضد
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شمبيةتؤكدكانتالتيالمهازل،عرفوهاالتيالوحيدةالانتخاباتالناخبينبمضتذكر

،الأحيانبمضوفي،لاكلمةيحملوآخر،نممكلمةيحملمربعبينخيارلديهمكان.امصد

فإنالمرةهذهأما.ببساطةعنهمبالتصوتتيقومونالانتخابيالمركزفيالماملونكان

يقبللم.لأنفسهمبخياراتهمبالاحتفاض!حديئاالمكتيسبحقهميمارسونالناسمنمحيرا

بينمنكانوقد.اختيارهعنيكشفأننفطشركةفيمئقاعدوهوعامل،جاسمفيصل

هوتجربةيهمهالذيالأمركان.البصريالإمامتمليماتإلىاستممواالذينالمصلين

يمرفونلاالمراقيين"ممظم:جاسمقالالسبمين.سنفيالأولىللمرةبحزتةالانتخاب

لكنا.نمرفلانحنأوراتحة؟مذاقلهاهلمزة؟أمحلوةهيهل،الديمقراطيةممنى

".الانتخاباتبمدسنمرف

الوطنيالحرسفيوهوعقيدعبود،حسينالكاظمعبدالئقيت،الاقتراعمراكزأحدفي

فيكان.تاقبتانسوداوانعينانله،الوجهمهيب،البنيةهش،المسكريالزييرتدي

مقتبلفي،سنةعشرةسبعمدةإيرانفيحربأسيركانوقد،عمرهمنوالخمسينالسادسة

شديدوكان3002عامالحربايةبدمنيومينقبلالبصرةإلىوعادسراحهأطلقةحياته

عبودالمقيدرفع.والطبيبالمهندسمنهموأصبح،كبرواقدالصغارأولادهلروتةالسمادة

بالحبر.ملطخةسبابتهكانتأولاد:أربمةلديهأنإلىمشيرأ،الأربعأصابمه

عمر.واسمهبغدادمنوكان،السمنةيمانيحزتنأشابأطبيبأالبصرةفيمترجميكان

كانالذيالمشفىعمرفيبقي،3002عامارآذفيالمدينةعلىالأولىالقذاتفسقوطبمد

النهايةوفي؟النظامانهارحينالناهبينلطردتم،الجرحىلممالجةأسابيعتلاتةفيهيممل

،الاحتلالأتئاءفيحتى،بسهولةيملكان.الخدمةيتركوالمأطباءخمسةمنواحدأكان

شابطبيبكلأنتمنيل!صاباتالكبيرةوالأعدادتئتهيلاالتيالانفجاراتكانتحين

سياسيةآراءيملكلاالذيالملمانيالسنيعمر،قال.الصمبةالجروحفيمختصأيصبح

كنابينما،فجأةقالأنإلىكذلكيشمركانآخر،.يوم"مجردكانالانتخاباتيومإنقوتة:

ا،أرجوك"انتظر:الناخبينمنعددمعالحديثبمد،الاقتراعمراكزأحدمغادرةوشكعلى

أنهمنالرغمعلى،بالانتخابلهيسمحواأنالمركزموظفيمنوطلب،اخلالدإلىعاد

راتعا،.شمور"لدي:وقال،متوهجأالباردعمرخرجبغداد.فيمسخل

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه247

الذيالخطرالمطارطرتققربادبغدغربيقعوهوحي،المامرتةفيوالدهعاش

الغرتيينمعيمملعمرأنيمرفالأسرةفيأحديكنلمالتمزد.مستنبتبأنهيمرفكان

قدأسرتهكانتإنليمرفةبالبيتالاتصاليحاولالصباحطوالكان.الرزقعلىللحصول

الأماميالبابمننطرواأنبمد،واخوتهوالدتهأنسمعحيندهضالطهيرةوفي،انتخبت

إلىعادوا.أيضأهمالانتخابمركزإلىأسرعوا،الشارعإلىيخرجونجيرانهمفوجدوا

سنيأمتطرفأأصبحالذيالمتقاعدالضابط،والدهحتىالليليحلأنوقبل،بأمانالبيت

التيالهاتلةالإثارةوعلى،الأرجوانيةأصابمهمأطرافعلىحسدهم،الأخيرةالسنواتفي

صديقعلي،أما.للانتخابأيضأذهبأنهلدرجة،المراقمدنممطموفيبغدادفيتتتشر

في،للانتخابمحاولاتبيلاثقامفقد،المامرتةفيأيضأيصشكانالذي،المقزبعمر

التمزدمعبتماطفهيمرفلهصديقأرأىحينالطرتقمنتصفإلىعليوصل،الأولىالمرة

صديقه:قالالخبز".بمض"سأحضرعلي:فقالاهب؟".ذأنت"أين:وسألهبشكفحياه

وبمد.إليهبحاجةيكنلمالخبزمنرغيفأليحضرالمخبزةإلىعليفذهب.ممك"سأذهب

أنت"أين:قاتلينالمسجدمنالخارجينالرجالبمضفأوقفه،مجددأحاول،ساعاتبضع

وحينممك"."سنذهب:الرجالقاللممتي".الدواءلأحضر،الصيدلية"إلى:فقالذاهب؟"

ذلكمساءمنمتأخروقتوفي.البيتفيالوصفةنسيأنهعلياذعىالصيدليةإلىوصلوا

الناسيشاهدكانالذيعليحزن،أبوابهالإغلاقتستمدالاقتراعمراكزكانتحين،اليوم

عمرأرشده.البصرةبممرفيواتصل،للاقتراعيصطفوناليومطوالالتلفازشاشةعلى

وجدعليوصلوحين،للمامرتةالخلضةالشوارعفيميلينبمدعلىانتخابيمركزإلىبصبر

وما.تيتهخلفالتيالمدرسةفيينتخبأنالمفترضمنكانفقد:الانتخابيمركزهليسأنه

بالكلور.إصبمهعنالحبربذعرأمهمسحتحتىالبيتإلىوصلإن

كان.الغسقعند،الانتخابمراكزإقفالقبلالبصرةفيالجمهورتةالمدرسةإلىعدت

كادأنهلدرجةاليومطوالمشغولاكانشرطيوهو،حميدهوعبيدالصففيالناسآخر

البوابةأغلقتفقط".المشاركةأرتدأناأختار.منالمهم"ليسحميد:قال.الانتخابينسى

منحزمفيالاقتراعأوراقجمعتم.الأصواتفرزلمشاهدةبالبقاءليوسمح،الخارجية

غرفةوسطخشبيةطاولةعلىالأخرىتلوواحدة،وضمتتم،ورقةوعشرتنخمس
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رتاضياتوهومدرس،بالمذيقومالذيالشخصيدكانت.السادسللصفرتاضيات

اتذوكانتالوسطىالئلاثالأصابعإلالديهيكنلممشؤهة:،مهدييونسصالحاسمه

يصلحينالورقةيضربوكان،كالمسطرةالأوراقعلىبسرعةتمريدهكانتواحد.غشاء

،الأولللصفعجوزوهومدزس،مهديصالحأحمدأما.الرقميقولتم،المربعإلى

.أصواتخمسةمنمجموعاتفيالأصواتيسخلوكان،السبورةعندبصمتوقففقد

التيارانقطعوحين.إليهمينظرونالانتخاباتلجنةومنالأحزابمنالمراقبونووقف

ظلالالصفغرفةفيوأصبحت،الزيتيةالمصاتئحأشملتهومتوقع،كماالكهرباتي،

.مضاءةووجوهطوتلة

السيستاني،لقاتمةو595،علاويلقاتمة721الجمهورتةالمدرسةفيالنهاتيالمددكان

منأكيرالموزعةالاقتراعلأوراقالكليالمددكانالآخرتن.علىالموزعةالأصواتمنوعدد

الغرفةوسطفيالتيالطاولةحولالرجالوقفوهكذا،باثنينإحصاوهاتمالتيالأصوات

فارغتين.ورقتينهناكأناكتشفواأنإلى،مرارأالحساباتيميدون،أخرىساعةنصف

الصحيح.النحوعلىشيءكلانتهىوهكذا

يحزرهململكنه،صداممنالمراقيين3002عاموالبرتطانيينالأمرتكيينوصولحزر

الترحيبسببالمحتلونواستغرب.للأجانبنصرأكان.ومخاوفهموأحزانهمشكوكهممن

اللاحقتينالسنتينفيوجلبمذلأ،،مابشكلالتحرتر،كان.بامتنانولسىبخشونةبهم

وحين،مكانأيفيترىالأجنبيةالقواتتكنلم،الانتخاباتيومفي.الكوارثمنمزيدأ

لهم.إنجازأأخيرأذلككان،للتصوتتالمراقيونذهب

سقوطبمدمبتهجأ.ووجدته،الساريماجدلرؤتةعدت،الانتخاباتمنيومينبمد

،البصرةإلىأسرتهيحضرلمأنهلدرجة،بلدهمنخجلأكان،والمنفالنهبكلمع،النطام

وزارةفيلوظيفتهخسارتهتمنيالانتخاباتنتيجةكانتاإذالسوتدإلىالمودةيفكرفيوكان

لأجلهم.يحاربأنيستحقونالمراقيينأنعلمفقدالبقاء:علىصفمفقدالآنأما.الدفاع

فالحربالسيتلأ.الأفكارتلكوأحاربسأبقىهنا.الدينيةالأفكارقوةالانتخابات"أظهرت

الأفكار".هوحرب،جديدنوعإلىوالتفجيراتالمنفضدحربمنتئغير
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كسبت.السباباتعنالحبرزوالمعتزولالانتخاباتمنالغبطةأتبد،أيامبضمةبمد

أما.البصرةفيه/ه07وربحت،المراقأنحاءجميعفيالأصواتنصفالسسئتانيقاتمة

المحافظ،انتخاباتفي.البصرةفيه/ه2وهالمراقأنحاءفيه/ه15نالتفقدعلاويقاتمة

واحتلت،اليانيةالدرجةالفضيلةحزبواحئل،الأصواتبيالثالمحليالشيميالاتتلاففاز

المبيدي،جودتجممهاالتيالصغيرةالأحزاباتتلافأما.الياليةالدرجةعلاويقاتمة

يسخلفلم،الحلةفيالمملورشةحضرالذي،بورتلاندمنالسابقالليموزينشركةصاحب

المرشحينمنوغيرهعلاويمؤتديالدينيةالأحزابنجاحجمل.الوطنيةالنتاتجفيحتى

وصورته.السيستانياسماستخدامإساءةإلىالنتيجةبمضهموعزا،مذهولينالملمانيين

عشيةاضطربقد،باسمهوالمتحدثالسيستانيابن،رضامحمدإنالمراقيين:بمضوقال

السيستانيمكتب)لكن.رسميبشكل916القاتمةعلىبالموافقةالأتمةوأمر،الانتخابات

أطاع"أصواتهم"لإعطاءالأولىالفرصةوفيالخم.غديرمفاجأةتلككانت.(ذلكأنكر

الدينيين.قادتهمالشيمةممطم

الذي،الخلافيالحدثبهذاالمراقسيمريمفلأرىبغدادةفيالباشجيمكتبزرت

كانخاسرتن.الرابحونفيهوأصبح،رابحينالبلادفيالتارتخيونالخاسرونفيهأصبح

ظهورمنقلقةكانتللمراقالمجاورةالمربيةفالدول:المراقخارجبالتحؤلشمورهناك

ليقال.السنيالنظاميفسدمما،الأوسطالشرقفيالشيميوالتأتيهرالإيرانيالشبح

لا.المراقفيسنيةسياسةهناكتمودألا"آمل:الليبراليةذوالأفكارالرجلالباشجي،

نأأعئقد.كلبناننكونأننرتدلا.أيضا،شيميةسياسةهناكيكونأنيجبأنهأعئقد

إنه.الدينيةالأحزابعنالنهايةفيستبتمدالشيميةفالغالبية.مؤقتأمرالشيمةسيطرة

آجل".غيرعاجلاالملمانيةجذورهمإلىسيمودونالمراقيينأنأعئقد.وسترى.ضلال

ليبحثةالسنةمنالدينيينوالقادةالسياسيينمعاجتماعاتبمقدمشغولأالباشجيكان

إنهم"قالوا::ضاحكأالباشجيقال.السياسيةاللمبةفيوناخبيهملإدخالهمفملهيمكنفيما

يمترفواأندونالانتخاباتفيالمشاركةبمدمارتكبوهالذيالخطأاهذلتصحيحمتحفسون

الجديدةالمراكزوبينالمهفشةالمجموعاتبينوسيطأيمملالباشجيكانطبمأ"،بذلك

عراقيدستوركتابةفيالمشاركةعبرهاالسنةالقادةيستطيعصيغةإيجادمحاولأ،للقوة
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الطاتضةيكبحأنشأنهمنوهذا.المجموعةفيللتمييلافتقادهممنالرغمعلىجديد

التصوتتزادالسياسلأ.فيليشاركواالقتالةمنتمبواالذينللسنةطرتقةوتقذم،الشيمية

فيالسياسيةالحياةمركزعنأكيرالأمرتكيينوأبمد،والدينيةالإثنيةالانقساماتمن

سئيعربيقال،الانتخاباتمنأساتيععدةبمدادبغدالمشاترفيلشيوخاجتماعفي.المراق

وقد.والشيمةالأكراداحتلالتحتنصشنحن.المشكلةهمالأمرتكيون"لسى:كركوكمن

المخيفةالأهليةللحربالصفرنقطةجديدمنكركوكأصبحت".لمحاربتهمالوقتحان

.بكركوكيطالبون"الأكرادأن:الاجتماعفيأخرىعشيرةزعيموأعلن.والمرجؤةوالمهددة

مماأكيراكرادأعطىالذيهوحسينصدامإنببغداد.بالمطالبةسيبدؤونذلكوبمد

".الكيالدواء"آخرقرتبأ:سييورونالمربإن:وقاليستحقو!يه.

بغدادفيفيهيصضالذيالدورةحيكانفقد،الانتخابفيبطيباهرد.يشاركلم

فكرتهكانتفقدالأخبار:بمضلديهكانباتالانتخابمدالئقيتهحينلكن.جذاخطرأ

توشكجديدةنفسيةعيادةشكلستأخذالإبداعيللتفكيرجلجامضمركزعنالقديمة

وسسئمح.الاجتماعيعديناديفيالأولمبيالملمبقرب،أمرتكيعراقيبتموفى،تفئئحأن

خارجيأ،مرتضأوخمسينالداخليينللمرضىسرترأعشرتنيضمالذيالجنةمركز

الاجتماعيينوالماملينالنفسيينالمختصينمنلمشرةالمتطورةالتقنياتبتدرتايىللبطي

المراقية.المقوللأمراضجيدةرعايةوبتقديم،لديهالموظفينمن

،نفترقأنوقبلالأمرتكيين.بشأنشكوكأيضمريزاللاالبطيكان،نحوعامينبمد

المحتلونلهاسمحالتيالفوضىخلفخطةهناككانإنالماشرةأوالخامسةللمرةسألني

علىممهفاتفقت.سؤالمجرداهذلكن،مذعورألست"أنا:وقال.بلادهعلىبالسيطرة

لكنفاحض.خطأوانها،جريمةمنأسوأكانتعلميحدعلىالفوضىإن:وقلت،سؤالأنه

منالمتدينينالشيمةلمنععليهميمؤلالبطيوكان،المراقفيواقمأأمرأكانواالأمرتكيين

مصالحه.معتلاقتالتيالأمرتكيةالمصالحولحماية،السلطةمنكييرعلىالحصول

سنمودكاإننمرفولا،صباحكلنغادرنحن،روسيةروليتلمبة"إنها:البطيقال

فيها".نستمرفنحنلذاةاللمبةهذهاعتدنالقد.للبيت
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إلىالمدينةعبرساعاتستووالداهاهيمشت.الانتخاباتفيبصوتهاأسيلأدلت

أسيلكانت.ذلكبمدوعادوا،التموتنيةبطاقاتهمتسجيلتمحيث،القديمحيهم،الأدهمية

صدامبمدالأدهميةشوارعفيالأسرةومشت،رتاضيأوحذاءطوتلةاءسودعباءةترتدي

وحين،متحذيةلكهاخاتفةأسيلكانت.المنطقةشبابمنالوديةغيرالنطراتوسط

كانتأنهالمجزدةالسيستانيلقاتمةصوتهامنحت،الانتخابيمركزهمإلىأخيرأوصلوا

الأبد.إلىالبمييينعلىللقضاءعليهتمؤلكانتالذي،الجلبيأحمدتضم

تتورتها،متألقةزرقاءبذلةبالمباءةاستبدلتقدكانت،الانتخاباتبمدرأيتهاوحين

اذوحذاء،وجوارب،عاليةقبةاتذكرتيموكنزة،للكتفينحشوةاتذوسترةالركبةإلى

فيممأجلسنا.الحليمنوالكييرومسكاراشفاهأحمرتضعكانتأنهاكماعال.كمب

شمرهاوتركتضفيرتهاوحثت،الممتدلةالشتاءبشمسواستمتمنا،فلسطينفندقحديقة

عبءمنتخلصتوكأنها،أسيلفيمختلفشيءهناككان.الذهبيالضوءفيينساب

معلمقابلتها،متابمةهناكتكن)لمالخضراءبالمنطقةوزارةفيسكرتيرةتمملكانت.ثقيل

ممل،لكنهوسيمأكان.الزواجالمكئبفيممهايمملرجلعليهاعرضوقد،(مكيةكنمان

لزيارةأسرتهمعيأتيتدعهأنقبلتلكها،بذلكوأخبرتهتحبهأنتستطيعلنأنهافمرفت

وأهلهأهلهاكانوتينماحدييأ،شيدوهالذيأهلهاتيتفيالجلوسغرفةفيجلسواأسرتها.

بكلسيخلف،يتزوجانحالما:الرجلهذامعالحياةأسيلتخيلتالمهر،موضوعيناقشون

منالدموعفانهمرت،عراقيةتيتربةبجملهاوتبدأ،الروحياستقلالهمالاحتراموعوده

تحتبالصشأشبهسيكونالأمرأنتخيلتأنهالدرجةبالخوفالفكرةوملأتها،عينيها

تستطعلم.شمرتكيفبالضبطتذكرتشهور،منالأولىوللمرةجديد.منصدامحكم

.المرضسترفضأنهاعرفتلكنها،اليومذلكفيشيتأتقللم.يحدثذلكتدعأن

لا!ليأسافر،أن"أريد:الشارعفيلتودعنيالفندقمنتخرجكانتتينما،أسيلقالت

الحرتة".منمزيدأأرتدفأناالمجتمعةهذامعيتناسب
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